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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة   لى  ذ أنه يسلط الضوء ع    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

لقارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع ا        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

قدين الآن نعرف أن المجتمع ما بعد الصناعي ليس سوى مجتمع المعلومات العالمي الذي أصبحنا منذ ع

  تقريبا نعيش في ظله، والذي هو في الواقع ربيب الثورة المعلوماتية

 

والثورة المعلوماتية التي أصبحت شبكة الإنترنت رمزها البارز مازالت في بداياتها، وإن كانت قد كشفت 

  بالفعل عن عديد من تجلياتها في مجالات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والاجتماع والثقافة

 

•  ما يطلق عليه الثورة المعلوماتية هي ظاهرة بدأت في المجتمعات الصناعية منذ ثلاثة عقود على الأقلأن

وذكر أنه لوحظ هبوط معدلات السكان المشتغلين بالصناعة، في الوقت نفسه الذي ارتفع فيه المكون 

  المعلوماتي في الناتج الاقتصادي الإجمالي

 

ارة التي أوردها فوكوياما من أن عصر المعلومات قد سمح بحدوث تغيرات غير أنه مما له أهمية كبرى الإش

فلم تعد هناك حاجة اليوم إلى وجود أنساق تنظيمية تقوم على المركزية • كبرى في مجال الأبنية التنظيمية

  والتدرجية، في الشركات والهيئات الحكومية وفي المؤسسات الأخرى

 

ت من خلال أنساق منبسطة وشبكية بفضل تكنولوجيا المعلومات اليوم، إلى وقد أدى التبادل المباشر للمعلوما

  زيادة معدلات الكفاءة في المنظمات التي تنجح في إقامة هذه الأنساق الجديدة

 

 نعيش في قرية واحدة، وبفعل ثورة الاتصالات -بحكم أننا حسب التعبير الذائع-أن المشكلات الإنسانية 

ى أن هناك مشكلات تواجه الإنسانية كلها، ولا فرق في هذا المجال بين الدول بمعن! الكبرى قد تعولمت
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ومن هنا أصبحت الدعوة إلى حوار الثقافات ضرورية، لأن • الصناعية المتقدمة والدول النامية في الجنوب

رها كل ثقافة من الثقافات التي يزخر بها العالم وفي ضوء التنوع البشري الخلاق، يمكن أن تسهم بأفكا

  والحلول التي يقترحها ممثلوها المعتبرون الذين يعبرون عن التيار الرئيسي فيها في حلها

 

ن العولمة فى الوقت الراهن هي العملية التاريخية الكبرى التي تعيد تشكيل المجتمعات المعاصرة، لا فرق إ

  في ذلك بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية

 

متعددة الجنسيات مدعومة بسياسات الحكومات التي تنتمي لها كالشركات الأميركية، تتبنى أن هذه الشركات ال

، "البقاء للأصلح"وإيديولوجية العولمة هي بكل بساطة . إيديولوجية العولمة وليس فقط سياساتها وإجراءاتها

رأسمالى في الدول وهو الشعار الذي صاغه مذهب الداروينية الاجتماعية منذ قديم لتبرير الاستغلال ال

  الرأسمالية العريقة كالولايات المتحدة الأميركية

 

هل تنجح العولمة من خلال البث التليفزيوني الفضائي وشبكة الإنترنت بما تزخر به من مواقع، وما تبثه من 

  رسائل في محو المعالم البارزة للهويات الثقافية المتميزة لعديد من مجتمعات العالم الثالث؟

 

ا تتبعنا ردود أفعال المثقفين في عديد من البلاد النامية وفي مقدمتها البلاد العربية، لاكتشفنا سيادة وإذ

خطاب إعلامي وثقافي يهول من الغزو الثقافي القادم من خلال موجات العولمة المتدفقة، وينتقد ما يطلق 

  عليه التبعية الثقافية للغرب، مما يهدد الخصوصية الثقافية

 

خير ما يعبر عن قوة واتساع الحركات المناهضة للعولمة هو المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تأسس ولعل 

  في البرازيل ونظم في بورتو الليجيري ثلاثة مؤتمرات عالمية حاشدة

  

وتأكيدا لذلك قام أعضاء المنتدى الاجتماعي العالمي وهم بالآلاف بمسيرة حاشدة للتعبير عن معارضتهم 

ميركية ضد العراق، قبل أن يجتمعوا ليركزوا مناقشاتهم على التجاوزات الخطيرة التي تمارسها للحرب الأ

  الرأسمالية في ظل سياسات العولمة

 

وبذلك يعد منطقاً متهافتاً ما يدعو إليه بعض أعدائها من ضرورة . فالعولمة عملية تاريخية غير قابلة للارتداد

أمام نهر يتدفق، هي عبارة عن حصاد تقدم إنساني تم عبر القرون الماضية، محاربتها، لأنك لا تستطيع الوقوف 

  وأسهمت فيه شعوب وحضارات شتى
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إن المعركة الحقيقية لا تكمن في مواجهة العولمة كعملية تاريخية، وإنما ينبغي أن تكون ضد نسق القيم 

  السائد الذي هو في الواقع إعادة إنتاج لنظام الهيمنة القديم

 

 أردنا أن نرسم خريطة معرفية لعصر العولمة فلابد لنا أن نبدأ بالبدايات الأولى للعصر الحديث، ونعني وإذا

  قيام المجتمع الصناعي وظهور السوق باعتباره وحدة التحليل الأساسية لفهم النظام الاقتصادي الرأسمالي

 

جتماعياً أميركياً من أصل أسباني هو وكما كان بولاني هو المنظر الأكبر للمجتمع الصناعي، فإن عالماً ا

يعد الآن المنظر الأكبر لمجتمع المعلومات العالمي الذي يتحول إلى مجتمع المعرفة، في كتابه " كاستلز"

  "المجتمع الشبكي"الذي صدر في ثلاثة أجزاء، أهمها الجزء الأول وعنوانه " مجتمع المعلومات"الجامع 

 

حتكار الدول الصناعية الكبرى لمزايا العولمة والسوق الكوني المفتوح، جوهر المعركة ببساطة يدور حول ا

وفي نفس الوقت تحكم نظام سلطوي استبدادي في صنع القرار الاقتصادي والتنموي، حتى لو عارضته 

ويعني ذلك أنه في الوقت الذي تنادى فيه العولمة السياسية بشعارات الديمقراطية . غالبية الدول النامية

م التعددية وحقوق الإنسان، فإن العولمة الاقتصادية تقضي عملياً على كل هذه الشعارات بسياسات واحترا

  الأمر الواقع المفروض على الدول النامية

 

أما تدفق الأفكار بغير حدود فهو يثير قضايا في منتهى الخطورة، أبرزها أنه يتم في مرحلة تاريخية يعاد 

 التي كانت تدعي أن القيم الغربية أسمى من غيرها من القيم، وهي بالتالي التي "إنتاج المركزية الغربية"فيها 

  ينبغي أن تكون لها المرجعية في موضوعات التخلف والتقدم

 

ومن هنا يمكن القول إن رفض العولمة له أسباب اقتصادية تتمثل في عدم تحقيق العدالة بين الدول الداخلة 

محاولة فرض النظام السياسي الليبرالي بالقوة بغض النظر عن بعض في فلكها، وله أسباب سياسية في 

  التمايزات، وله أسباب ثقافية ترد إلى محاولة فرض القيم الثقافية الغربية وتجاهل الخصوصيات الثقافية

  

 تجد نفسها nation Stateوفي خضم هذا الصراع العنيف بين هذه التيارات المتعارضة فإن الدولة القومية 

التي تهددها بشدة العولمة بمؤسساتها الاقتصادية " السيادة"وهذه الدولة قامت على أساس فكرة . مأزقفي 

  المتنوعة، وعلى رأسها الشركات العابرة للقارات، ومنظمة التجارة العالمية
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ن بين بين القبول المطلق للعولمة والرفض القاطع لها، لابد من صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على التواز

               هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه نخبة العولمة . الدول، والتوازن بين الطبقات

  السياسية والاقتصادية والثقافية

 

أن فهم ظاهرة العولمة فهماً دقيقاً ينبغي أن يقوم على أساس أنها عملية تاريخية، تعتبر في الواقع ذروة من 

  لاقتصادي والاتصالي الذي لحق ببنية المجتمع العالمي منذ عشرات السنواتذرى التطور السياسي وا
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 الأبعاد الثقافية للتغير العالمي الشامل

   ٢٠٠٣ أكتوبر  ١٦  /السيد يسين

سياسياً لم يعد تطبيق الديمقراطية باعتبارها نظاماً 

يكفل لجماهير الشعب المشاركة في العملية 

السياسية بكل أبعادها والرقابة على عملية صنع 

القرار في المجالات المختلفة، مجرد شأن داخلي 

للنظم السياسية ان شاءت طبقتها وإن لم تشأ 

امتنعت عن إعمالها، بحكم شمولية أو سلطوية 

  .النظم وتراثها الراسخ في الاستبداد

 نعيش في عصر التغير العالمي الشامل لأننا وذلك

Global Change ، والذي شمل كل جوانب

الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 

ومن بين المظاهر البارزة لهذا · ةوالاجتماعي

المجتمع التغير الشامل بروز ما يطلق عليه 

أبرزها  والذي يتشكل من قوى متعددة، العالمي

ا الدول الكبرى وكذلك الأمم السياسات التي تتبعه

المتحدة في مجال الديمقراطية والتعددية واحترام 

، وخلق شبكة واسعة من المنظمات حقوق الانسان

غير الحكومية أصبحت تكون ما يطلق عليه 

بروز  ، بالاضافة الى المجتمع المدني العالمي

 ينزع الى الديمقراطية ويشجع مزاج عالمي

ابية ويحترم حقوق التعددية في صورها الايج

  .الانسان

  للديمقراطيةةلموجة الثالثومن هنا اتخذت ا

اتجاهات جديدة، وحظيت بدعم قوى متعددة، جعلت 

تحت الرقابة الدول التسلطية التي تقاوم الديمقراطية 

 بكل مفرداته التي ألمحنا المباشرة للمجتمع العالمي

بحيث يمكن القول إن شرعية أي نظام · اليها

مدى ي الحقبة الراهنة تقوم على أساس سياسي ف

وقبوله للتعددية واحترامه  تطبيقه للديمقراطية

وعلى ذلك أصبح هناك اتجاه لم · لحقوق الانسان

يقنن بعد، يميل إلى أن المجتمع العالمي من حقه أن 

وسواء ، يتدخل لتعديل مسار بعض النظم السياسية

 كان هذا التدخل انسانياً كما حدث في الصومال

حيث احتدمت الحرب الأهلية بين الفصائل 

المتناحرة مما مثل تهديداً حالا للشعب الصومالي 

، وان نفسه، أو تدخلاً سياسياً كما حدث في العراق

كانت هذه الحالة بالذات مشكوك في شرعيتها 

 تدخل استعماريالدولية، لأنها لم تكن سوى 

صرف من قبل الولايات المتحدة الأميركية 

 حجة امتلاك العراق لأسلحةيا، اتخذت وبريطان

دمار شامل ذريعة لغزوه ونهب ثرواته والتمركز 

، للسيطرة المباشرة على الوطن العسكري فيه

لتدفق النفط من ناحية، وللحفاظ العربي، ضماناً 

  · من ناحية أخرىعلى أمن اسرائيل

 بدأت Global Changeوالتغير العالمي الشامل 

 عام وط الاتحاد السوفييتيمنذ سقموجاته تتصاعد 

 والذي أدى الى انهيار النظام الثنائي ١٩٨٩،

القطبية وتحول النظام الدولي الى نظام أحادي 

القطبية، تهيمن فيه الولايات المتحدة الأميركية 

باعتبارها القطب الأوحد على المسرح العالمي، 

بحكم قوتها العسكرية الفائقة وامكانياتها الاقتصادية 

  ·ة، ومبادراتها التكنولوجيةالجبار

وقد حاول بعض الباحثين تحديد السمات الأساسية 

للتغير العالمي الشامل، وايجازها في عدد من 

الموضوع الأول يتعلق  ·الموضوعات الرئيسية

وهذه السرعة تتعلق في المقام · بسرعة التغير

الأول بالايقاع الفائق للسرعة في مجال التطوير 

صناعة د على ذلك ما شهدته التكنولوجي، ويشه
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 من الإنترنت من تطور وما يلحق بشبكة الحاسبات

مستحدثات يصعب حتى على المتخصصين 

ولا تقف سرعة التغير عند حدود المجال · ملاحقتها

مجالات التكنولوجي، ولكنها تتعلق أيضاً بكل 

  ·السياسة والاقتصاد والثقافة

 فهي توزع أما السمة الثانية للتغير العالمي الشامل

 - عصر القوة المعولمة، واذا كنا نعيش في القوة

 فهذا لا يمنع اننا نعيش في -إن صح التعبير 

· عصر السياسة التي جرى تفتيتهاالوقت نفسه 

 نتيجة تطورات -ذلك ان الدولة القومية أجبرت 

تقاسمها القوة والنفوذ  على أن -متنوعة ومتعددة 

لمتعددة منظمات دولية أبرزها الشركات ا

 التي تمثل الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية

  ·كما قلنا المجتمع المدني العالمي

والسمة الثالثة للتغير العالمي الشامل هي الاعتماد 

، واذا كان توزع القوة يمثل المتبادل بين الشعوب

انهياراً في المكانة التي كانت تحتكرها الدولة 

عد اختراقاً لجبهة ، فان الاعتماد المتبادل يالقومية

  ·الانعزال بين الأمم

وهذا الاعتماد المتبادل بين الشعوب يتخذ صوراً 

شتى في مجال الحفاظ على الأمن العالمي وحل 

الصراعات بالطرق السلمية والمساعدات 

الاقتصادية في مجال التنمية، وتشجيع حوار 

الثقافات في مواجهة دعاوى صراع الحضارات، 

أدت الى زيادة الاعتماد بين وهناك طرق متعددة 

  :وأهمها على الاطلاق ثلاثةالشعوب 

 التي زيادة الطابع العابر للأمم للمشكلات: أولاً

تواجه الانسانية، وهي التي أطلقنا عليها من قبل 

عولمة المشكلات الانسانية في دراساتنا المنشورة 

·  

 تتعلق بروز مشكلات عابرة للقوميات: وثانياً

الشعوب، وربما كانت بعض بالتعاون بين 

أطباء بلا المنظمات غير الحكومية الشهيرة مثل 

تبلور وعي  وغيرها نموذجاً مثالياً على حدود

 يدفع تجاه تكوين منظمات تمارس انساني كوني

  ·جهوداً دولية مشتركة

غياب المسافات بين السياسة الخارجية : وثالثاً

ومعنى ذلك ان بعض · والسياسات الداخلية

ات السياسة الخارجية لدولة ما قد تؤثر تأثيراً قرار

عميقاً على السياسات الداخلية لدول متعددة، 

  ·صحيح والعكس

وقد تكون كل حقائق التغير العالمي الشامل 

وتأثيراتها البالغة على المجتمعات الانسانية 

 المعاصرة، هي الكامنة

من الثورة الصناعية إلى الثورة 

 ! المعلوماتية

   ٢٠٠٣ أكتوبر  ٢٣/ينالسيد يس

المجتمع العـالمي   إذا كنا انطلقنا في مجال دراسة       

  من مقولة أساسية مفادها أننا نمر بمرحلـة        الراهن

مفردات ، فقد كان علينا أن نحدد       تغير كوني شامل  

أربع حددنا  · هذا التغير ومؤشراته الكمية والكيفية    

الأولى التغيـر الحـضاري     ·  للتغير علامات كبرى 

 والمتعدد الأبعاد من نموذج المجتمع      مدىالواسع ال 

، مجتمع المعلومات العـالمي   الصناعي إلى نموذج    

مجتمع  إلى   - ببطء وإن كان بثبات    -والذي يتحول 

التغير الجذري الذي لحق    والعلامة الثانية   · المعرفة

 حين سقط الاتحاد    ١٩٨٩ عام   ببنية النظام الدولي  

النظام ل من   السوفييتي والكتلة الاشتراكية، والانتقا   
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، والذي  الثنائي القطبية إلى النظام الأحادي القطبية     

تبسط فيه الولايات المتحدة الأميركية رواقها علـى   

مجمل الفضاء العالمي بحكم قوتها العسكرية الفائقة       

· ووزنها الاقتـصادي ومبادراتهـا التكنولوجيـة      

ظهـور وبـروز    والعلامة الثالثة والبالغة الأهمية     

 بكـل   تاريخية كبرى هي العولمـة،    وتأثير عملية   

· تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية    

انفجار حـدث عـالمي     والعلامة الرابعة والأخيرة    

غير مسبوق هو الأحداث الإرهابية ضد الولايـات        

، والتي مثلت تحولا كيفيا خطيرا      المتحدة الأميركية 

في مسار الإرهاب العالمي من ناحيـة، وأبـرزت         

هشاشة مفاهيم الأمن القومي التقليدية في عـصر        

  ·  من ناحية أخريالعولمة

ويمكن القول إن التغير الأول ونعني مـن الثـورة          

الصناعية التي أنتجت المجتمـع الـصناعي إلـى         

الثورة المعلوماتية التي أنتجت مجتمع المعلومـات       

يعد من أعمـق التغيـرات فـي تـاريخ          العالمي،  

  ·الإنسانية

لإنسانية شهدت من قبل تغيرات ثورية      صحيح أن ا  

في مسار التطور الحضاري للإنسان، وكان أبرزها 

مجتمعـات الـصيد إلـى مجتمعـات        الانتقال من   

ولا شك أن تأسيس المجتمعات الزراعية      · الزراعة

أدى إلى نقلة حضارية كبرى للمجتمعات الإنسانية       

وكانت النقلة الحاسـمة    · استمرت آثارها حتى الآن   

الانتقال من المجتمعـات الزراعيـة إلـى        ة  الثاني

  ·المجتمعات الصناعية

ولا نبالغ لو قلنا أن الانتقال إلى نموذج المجتمـع          

أعطى للمجتمع الإنساني طابعه    الصناعي هو الذي    

فقد تمت إعادة صـياغة كاملـة للبنـاء         · الحديث

للمجتمعات التـي دخلتهـا الـصناعة       الاجتماعي  

· ا من الدول الأوروبية   ، مثل إنجلترا أو غيره    مبكرا

، وبـروز   تثوير أنظمتها السياسية  وأدى ذلك إلى    

الديمقراطية كنظام سياسي يتلاءم مـع المجتمـع        

الصناعي، وظهور طبقة اجتماعية جديـدة غيـر        

، الطبقة العمالية مسبوقة في التاريخ الإنساني هي      

وتشكيل المجتمع الحديث الذي يقود الصناعة فيـه        

، والذين دخلـوا عبـر      يونالرأسماليون والصناع 

الزمن في معركة اجتماعية وسياسية كبـرى مـع         

الاستغلال وفائض ، دارت رحاها حول طبقة العمال

وكل ·  والتأمينات الاجتماعية  القيمة وظروف العمل  

هذه الموضوعات كانت مثار مناظرات إيديولوجية      

 التي ركزت علـى مقولـة       الماركسيةكبرى بين   

فهـم طبيعـة النظـام      الصراع الطبقي كمفتـاح ل    

 التي حاولت تحييد مخاطر     الرأسماليةالرأسمالي، و 

الصراع الطبقي من خلال مشروع إصلاحي سعى       

إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بأحوال العمال       

من خلال سن مجموعة مترابطة من التـشريعات        

التي تحدد أجور العمال، وتعمل على زيادتها كـل         

 ـ    وكـان · ة والـصحية  فترة، والتأمينات الاجتماعي

بسمارك في ألمانيا هو الرائد الحقيقي للتأمينـات        

، والتي أراد منها تحييد الآثـار       الاجتماعية للعمال 

وقد لهثت الدول الأوروبية · السلبية للصراع الطبقي

وراء هذا النموذج الألماني، وبعضها لـم يـستطع         

إلا بعد أربعين سنة من سنها      تقليد هذه التشريعات    

  ·يافي ألمان

لنمـوذج  وأصبح نموذج المجتمع الصناعي هـو ا      

الذي حاولت عديد مـن الـبلاد       الحضاري الأمثل   

النامية التي تحررت مـن ربقـة الاسـتعمار أن          

 بكل أبعـاده هـو      خطاب التصنيع وأصبح  · تحتذيه

الخطاب السائد، بل لقد كـان فـي الخمـسينيات          
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والستينيات هو أساس وجـوهر عمليـة التنميـة         

  ·ل أرجاء العالم الثالثالمخططة في ك

 لأسباب شـتى    -غير أن المجتمع الصناعي وصل    

بمعنى أن  ·  إلى منتهاه منذ أكثر من أربعة عقود       -

مرحلة الصناعة استنفدت أغراضها ووصلت إلـى       

حدودها القـصوى، وأدت الاختراعـات الحديثـة        

التبـشير بقـدوم    والتكنولوجيات المستحدثة إلـى     

، حـار فـي     انينموذج جديد من المجتمع الإنـس     

ولذلك مما له دلالة أن أحد      · تسميته علماء الاجتماع  

دانيل بل  المراجع الكلاسيكية وهو الكتاب الذي ألفه       

أستاذ علم الاجتماع في جامعـة كولومبيـا فـي          

 المجتمع ما  كان عنوانهالولايات المتحدة الأميركية 

وقد حاول دانيل بل ببصيرة ثاقبـة       · بعد الصناعي 

يرسم معالم المجتمـع    لية خلاقة أن    وبنظرة مستقب 

، غير أنه لم يستطع أن يعطي له اسما         الجديد القادم 

محددا، لأن الملامح كانت غائمة حين كتب كتابه،        

ووجه المجتمع المستقبلي لم يكن واضحا الوضوح       

 الآن نعرف أن المجتمع ما بعد الـصناعي         ·الكافي

ليس سوى مجتمع المعلومات العالمي الذي أصبحنا       

منذ عقدين تقريبا نعيش في ظله، والذي هـو فـي           

  ·الواقع ربيب الثورة المعلوماتية

والثورة المعلوماتية التي أصبحت شبكة الإنترنـت       

رمزها البارز مازالت في بداياتها، وإن كانت قـد         

كشفت بالفعل عن عديد من تجلياتها في مجـالات         

الــسياسة والاقتــصاد والتكنولوجيــا والاجتمــاع 

  ·والثقافة

  

النتائج الاجتماعية والتنظيمية للثورة 

  المعلوماتية 

     ٢٠٠٣ نوفمبر ٠٣/السيد يسين

مستقبل  ندوة عن    ١٩٩٩ عام   مؤسسة راند نظمت  

المتحـدث   · ١٩٩٩ في عـام     الثورة المعلوماتية 

الرئيسي في موضوع النتائج الاجتماعية والتنظيمية      

، الـذي   فرانسيس فوكوياما للثورة المعلوماتية كان    

أثار ضجة عالمية وجدلاً نظرياً محتدماً حول كتابه        

 بعـد   -، والذي تنبـأ فيـه       نهاية التاريخ   الشهير  

سقوط الشيوعية الرسمية وانهيار الاتحاد السوفييتي      

الليبراليـة سـتكون     أن   -ودول الكتلة الاشتراكية    

هي المذهب الـسياسي الـسائد لكـل الأنظمـة          

 الرأسـمالية   ، كما أن  السياسية في العقود القادمة   

بعد انتصارها النهائي في المبـاراة الإيديولوجيـة        

الكبرى التي دارت طوال القرن العـشرين بينهـا         

ستصبح هي بدون أدنـى شـك       وبين الماركسية،   

  · المذهب الاقتصادي العالمي

ومما هو جدير بلفت النظر أن فوكوياما لـم يقنـع          

بكتابه الشهير الذي يدخل في صميم فلسفة التاريخ،        

 ، إذ   الثقـة ولكنه اقنع في كتابه الثاني وعنوانـه        

ذلك أنه  · يدخل في صميم علم الاجتماع الاقتصادي     

أقام فيه مقارنات تستحق التأمل بين الاقتـصادات        

  .التي تقوم على الثقة

والآن ما هي الأفكار الأساسية التي ركـز عليهـا        

فوكوياما في تحليله للنتائج الاجتماعية والتنظيمية      

   المعلوماتية؟ للثورة

في بداية حديثه ركز فوكوياما على الحقيقة التـي         

أن ما يطلق عليه الثورة المعلوماتية هـي        مؤداها  

ظاهرة بدأت في المجتمعات الصناعية منذ ثلاثـة        
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وذكر أنه لوحظ هبوط معـدلات       ·عقود على الأقل  

السكان المشتغلين بالصناعة، في الوقت نفسه الذي       

علوماتي في الناتج الاقتصادي    ارتفع فيه المكون الم   

  · الإجمالي

وكنتيجة لارتفاع معدلات هذا المكون المعلومـاتي       

فإن عوائد التعليم تزايدت، خالقة بذلك فجوات فـي        

العمال المتعلمـين   الدخل والمكانة الاجتماعية بين     

وفي ضـوء بـروز     · وغيرهم من غير المتعلمين   

في أغلـب   فوائد التعليم، فإن المستوى العام للتعليم       

· البلاد الصناعية ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة      

وهذا الارتفاع في مستوى التعليم قد يخلق في حـد          

وفـي الوقـت     ·تفاعلات اجتماعية وسياسية  ذاته  

نفسه ما دام العمل أصبح ذهنيا أكثر منه يـدويا،          

  · فإن فرصا جديدة ستنشأ أمام النساء

تي أوردهـا   غير أنه مما له أهمية كبرى الإشارة ال       

فوكوياما من أن عصر المعلومات قد سمح بحدوث        

فلم تعد  · تغيرات كبرى في مجال الأبنية التنظيمية     

هناك حاجة اليوم إلى وجود أنساق تنظيمية تقـوم         

على المركزية والتدرجية، في الشركات والهيئـات     

ذلك أنه حـين    · الحكومية وفي المؤسسات الأخرى   

 فـإن الأنـساق     كانت الاتصالات بطيئة ومكلفـة    

العمودية كانت تقوم بدورها بكفاءة، لأنها قللت من        

أمـا الآن فـإن     · التدفق الـضروري للمعلومـات    

 وغير مكلفة، ممـا أدى      الاتصالات أصبحت سهلة  

 بـسيادة نمـط     إلى ظهور أنساق جديـدة تتـسم      

 بالإضـافة إلـى أن الأنـساق        ·الاتصالات الأفقية 

 ـ       إبطـاء  ي  التدرجية القديمة كانت لها طريقتهـا ف

وقـد أدى التبـادل     · وتشويه التدفقات المعلوماتية  

المباشر للمعلومات من خـلال أنـساق منبـسطة         

وشبكية بفضل تكنولوجيا المعلومات اليـوم، إلـى        

زيادة معدلات الكفاءة في المنظمات التي تنجح في        

  · إقامة هذه الأنساق الجديدة 

والواقع أن فوكوياما في هذه النقطة بالذات يـشير         

إلى أهم ملمح من ملامح ما يطلق عليـه مجتمـع           

المعلومات العالمي الذي تجاوز نمـوذج المجتمـع        

وهو ما يمكن أن نطلق عليه المجتمـع        · الصناعي

 وممـا هـو جـدير    yteicos krowteNالشبكي 

 -بالذكر أن مجتمع المعلومات العـالمي حظـي         

 -باعتباره نموذجا جديدا لتنظيم المجتمع الإنساني       

لعـالم   متعمقة وشـاملة وغيـر مـسبوقة         بدراسة

 الـذي   الاجتماع الأميركي الأسباني الأصل كاستلز    

عصر المعلومـات فـي     ألف مرجعا نادرا بعنوان     

 المجتمع الشبكي الجزء الأول عنوانه    · ثلاثة أجزاء 

وفيه يتعمق في دراسة هذا التحول الجـذري مـن          

، مركزا علـى  التنظيم العمودي إلى التنظيم الأفقي  

كات التي تقوم بالعمل بطريقة مستحدثة تمامـا        الشب

ومغايرة للمجتمع الصناعي، وفي الجـزء الثـاني        

 أما الجزء الثالـث      البحث عن الهوية   يتحدث عن 

   ·نهاية الألفيةوالأخير فعنوانه 

وهذا الكتاب بشهادة المفكرين الثقـات هـو أول         

وأشمل نظرية عامة تفسر قيام مجتمع المعلومات       

وأتمنى · بأ في الوقت نفسه بمستقبله    وتتن،  العالمي

أن يجد هذا المرجع المهم طريقه إلـى الترجمـة          

العربية، لأن من شان ذلك رفع وعـي المثقفـين          

العرب فيمـا يتعلـق بطبيعـة ومـسار الثـورة           

  · المعلوماتية

ثم ينتقل فوكوياما إلى نقطة أخرى تمثل في ذاتها         

  : تساؤلا مهماً
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لى إضعاف الاتصالات   هل أدت الثورة المعلوماتية إ    

الاجتماعية في الولايات المتحدة وفي غيرها مـن        

  الدول الصناعية؟ 

هو ينفي ذلك مقررا أن ما تغير ليس هو عـدد أو            

· قوة الاتصالات الاجتماعية ولكن اتـساع نطاقهـا      

سـمحت للأفـراد   ذلك لأن الثورة المعلوماتية قـد   

بإقامة صلات اجتماعية مع من يمـاثلونهم فـي         

، والذين ليسوا أعـضاء فـي مجتمعـاتهم         رالتفكي

  · المحلية

ذلك لأن هذه الثورة جعلتهم في الواقع يتجاوزون        

فأي منـا أصـبحت لديـه الآن        · حدود الجغرافيا 

هوايات متعددة نتيجة مختلف أنمـاط المجتمعـات        

  · التي يتفاعل معها

وعلى سبيل المثال يستطيع الفرد أن ينـضم مـن          

معية مهتمـة بحقـوق     خلال شبكة الإنترنت إلى ج    

وفي الوقت نفسه قد ينضم أيـضا إلـى           ·الإنسان

  الجماعات 

  ! الحوار وعولمة المشكلات الإنسانية

    ٢٠٠٤ يناير ٠٨/السيد يسين

 هذه حقيقة لا شـك      !عصر العولمة نحن نعيش في    

فيها، وبغض النظر عن الخلافات المحتدمة علـى        

يا مستوى العالم حول هذه الظاهرة التي ملأت الدن       

  ! وشغلت الناس

فهناك بـين   · وهذه الخلافات لها مستويات متعددة    

الدول الصناعية الكبرى والـدول الناميـة والتـي         

وقعت كلها معاهـدة منظمـة التجـارة العالميـة،          

خلافات حول عديد من نصوص هذه المعاهدة التي        

أريد منها حراسة مبدأ حرية التجارة بلا قيـود ولا          

جهـة نظـر أهـل      وهذه النصوص من و   · حدود

الجنوب صيغت لمصلحة أهل الشمال في الأساس،       

وعلى حساب مستقبلهم الاقتصادي، مما قد يعطـل        

قدراتهم على المنافسة العالمية التي ستفتح أبوابهـا        

وهذا الصراع بين الدول الصناعية الكبـرى       · قريبا

والدول النامية يدور في دوائر مختلفة منها دائـرة         

مؤتمرات الخاصة بالمنظمـة    الحوار المباشر في ال   

 ١٥ذاتها، ومنها أيضا ما يدور في مجموعة الــ          

التي أجادت في بياناتها تشخيص المشكلات التـي        

أحدثتها العولمة، وأكثر من ذلـك قـدمت البـدائل      

  · المدروسة لتعديل النصوص المجحفة

غير أن الصراع تقوده أيضا مؤسسات المجتمـع        

 أطلـق عليهـا      والتي شكلت حركة   المدني العالمي 

، إشارة إلى المؤتمرات الشهيرة التي      )ضد دافوس (

قلعـة العولمـة     والتـي تعتبـر      دافوستنعقد في   

، بما تضمه مؤتمراتها من كبـار رجـال         الكبرى

الأعمال والاقتـصاديين والـسياسيين والمثقفـين       

  · والإعلاميين

وبغض النظر عن هذه الصراعات الإيديولوجيـة       

الثقافية الكبـرى التـي     والسياسية والاقتصادية و  

تدور حول العولمة بتجلياتها المختلفة، الـسياسية     

، فهناك حقيقـة    والاقتصادية والثقافية والاتصالية  

أساسية برزت بوضوح في نهاية القرن العـشرين        

أن وهـذه الحقيقـة هـي    · وفي بداية الألفية الثالثة  

بحكم أننـا حـسب التعبيـر       -المشكلات الإنسانية   

ي قريـة واحـدة، وبفعـل ثـورة          نعيش ف  -الذائع

بمعنى أن هنـاك     !الاتصالات الكبرى قد تعولمت   

مشكلات تواجه الإنسانية كلها، ولا فرق في هـذا         

المجال بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية       

ومن هنا أصبحت الدعوة إلى حـوار       · في الجنوب 
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الثقافات ضرورية، لأن كل ثقافة من الثقافات التي        

ا العالم وفي ضوء التنوع البشري الخلاق، يزخر به

يمكن أن تسهم بأفكارها والحلول التـي يقترحهـا         

ممثلوها المعتبرون الذين يعبـرون عـن التيـار         

  · الرئيسي فيها في حلها

ومما لا شك فيه أن هناك تطورات عالمية متعددة         

 Problematiquesأدت إلى بـروز إشـكاليات       

المية، تحتاج إلى   معرفية جديدة ومشكلات واقعية ع    

  · جهود مخططة في مجال حوار الثقافات لمواجهتها

ولعل الخبرات الثمينة التي تحصلت مـن مـسار         

القرن العشرين والتفاعلات الإيجابية والسلبية التي      

الحاجـة  تمت في رحابه، أحد الأسباب في نـشوء    

إلى تفكير إنساني وفق نظريات ومناهج تتجاوز ما 

 ولعل ما يكشف عن هـذا       ·طبق في عصر الحداثة   

بروز الوعي الكـوني    الموقف الإنساني الجديد هو     

موضـوع  ، وأبرزهـا    بمشكلات الإنسانية الحادة  

وقد أدي بروز هذا    · البيئة ومخاطر تلوث الكوكب   

الوعي الكـوني بمؤسـسات قديمـة مثـل هيئـة           

جامعـة الأمـم    ، وبمؤسسات حديثة مثل     اليونسكو

ديدة تعتمد في   ، للبحث بطرق ج   المتحدة في طوكيو  

، مـن خـلال     التفكير الجماعي المقام الأول على    

ــول ــرز العق ــتطلاع آراء أب ــف اس ــي مختل  ف

التخصصات العلميـة وحقـول المعرفـة، حـول         

تشخيص الوضع الإنساني الراهن، والتماس أكثـر       

الحلول فاعلية لمواجهة كل من الإشكاليات المعرفية 

  · والمشكلات الواقعية

المؤتمر جهود يمكن القول إن     وكمثال بارز لهذه ال   

 منذ سنوات في العالمي الذي نظمته هيئة اليونسكو

حـوارات القـرن    (باريس والذي كـان عنوانـه       

 نموذجاً فذاً لهذا التفكيـر الجديـد،  ، يعد  )العشرين

 روح ما بعـد الحداثـة     والذي يعبر في الواقع عن      

) النظريات الكبرى (التي لم تعد تثق في مشروعية       

كالماركسية الجامدة،   القرن العشرين    والتي سادت 

، وذلك على أساس معرفي     أو الرأسمالية المتطرفة  

ليس من حق أية نظرية مهما كان       أصيل مفاده أنه    

إحكام بنائها النظري أو دقة عمارتها الصورية أو        

جاذبية مبادئها التفسيرية أن تدعي امتلاك الحقيقة       

 بغير حـق معرفـي     -، والذي يخول لها     المطلقة

 أن تدفع الإنسانية كلها لكي تسير تحـت         -مشروع

  ! راياتها الخفاقة

في هذا المؤتمر تجمع مئات من العلماء والفلاسفة        

والأدباء والمثقفين لكي يناقشوا مشكلات الإنسانية،      

وظهرت بحوثهم ومداولاتهم من بعد في كتاب لـه         

، )مفاتيح القرن الحادي والعـشرين    (دلالة عنوانه   

كو بالفرنسية وظهرت له في بيروت      نشرته اليونس 

  · مؤخرا ترجمة عربية

ما هي الموضوعات الكبرى التي تصدى لها هـذا         

المؤتمر العالمي الحاشد، والتي تصلح بامتياز لكي       

تكون كلها أو بعضها في أجندة أي حـوار جـاد           

  للثقافات؟ 

تكررت في أكثـر    ) عقد(يلفت النظر أولاً أن كلمة      

صياغة عقد طبيعي جديد،    دعوة ل من مجال، فهناك    

وعقد ثقافي جديد، وعقد اجتماعي جديـد وعقـد         

ووصف الجدة هنا لـه دلالـة، لأن        · أخلاقي جديد 

معناه أن العقود القديمة في كل هذه المجالات قـد          

نظراً لتغير الظـروف العالميـة،      فقدت صلاحيتها   

وبروز ظواهر جديدة لم تكن موجودة حين صيغت        

  · هذه العقود
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ى سبيل المثال المـشكلة الأولـى التـي         ولنأخذ عل 

استـشراف المـستقبل    تعرض لها المؤتمر وهي     

والسؤال المطروح هنـا مـا هـو        · وعدم اليقين 

  مستقبل 

  ظاهرة الصراع ضد العولمة  

    ٢٠٠٤ يناير ٢٩/السيد يسين

لا يمكن لأي بحث جاد في مجال حوار الثقافات أن          

 يتجاهل موضوع العولمـة بتجلياتهـا الـسياسية       

وذلك لـسبب   . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

أن العولمة فى الوقت الـراهن هـي        بسيط مؤداه   

العملية التاريخية الكبـرى التـي تعيـد تـشكيل          

المجتمعات المعاصرة، لا فرق في ذلك بين الدول        

 غيـر أن مـا      .الصناعية المتقدمة والدول النامية   

لتركيـز  ايجمع بين المعالجات المتعددة للعولمة هو       

 والتي ظهرت بوضوح كامل فـي       على سلبياتها، 

  . العقد الأخير

 بالرغم  -ولعل من أبرز هذه السلبيات أن العولمة        

من شعاراتها المرفوعة عن الديمقراطية والتعددية      

 من شـأنها فـي نظـر        –واحترام حقوق الإنسان  

تؤدي إلـى ظـواهر عـدم       الكثيرين من النقاد أن     

د من البلاد النامية في      في عدي  الاستقرار السياسي 

العالم الثالث، نظرا لأن سياسة الليبرالية الجديـدة        

ونزوعها المطلق تجاه حرية التجارة بالكامل، فـي        

تحـدث  ضوء سياسات الخصخصة من شـأنها أن        

من زاوية سقوط   ،  انقلابات اجتماعية لا حدود لها    

شرائح طبقية عديدة إلى عالم الفقر، نتيجة إغلاق        

القادرة علـى المنافـسة العالميـة       المصانع غير   

غير أنه بالإضافة إلى هذا العامل      . وتسريح العمال 

السياسي، هناك جوانب سلبية أخرى متعددة تتعلق       

بسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على مجمل      

، وقدرتها على سحق المنافـسين      الاقتصاد العالمي 

الصغار، سواء على مستوى الشركات الوطنية في       

الثالث، أو حتى على مـستوى الـدول فـي          العالم  

. سعيها للدخول بكفاءة في عالم المنافسة العالميـة       

أن هذه الشركات المتعددة الجنسيات مدعومـة     ذلك  

بسياسات الحكومات التي تنتمي لهـا كالـشركات        

الأميركية، تتبنى إيديولوجية العولمة ولـيس فقـط        

كل وإيديولوجية العولمة هي ب    .سياساتها وإجراءاتها 

، وهو الشعار الذي صـاغه      "البقاء للأصلح "بساطة  

مذهب الداروينية الاجتماعية منـذ قـديم لتبريـر         

الاستغلال الرأسمالى في الدول الرأسمالية العريقة      

  . كالولايات المتحدة الأميركية

وبالإضافة إلى السياسة والاقتصاد رصدت سلبيات      

التأثير علـى الهويـات     متعددة للعولمة في مجال     

والسؤال المطروح هنـا    .  في العالم الثالث   لثقافيةا

هل تنجح العولمة من خـلال البـث التليفزيـوني          

الفضائي وشبكة الإنترنت بما تزخر به من مواقع،        

وما تبثه من رسائل في محـو المعـالم البـارزة           

للهويات الثقافية المتميزة لعديد من مجتمعات العالم       

  الثالث؟ 

لمثقفين في عديد من البلاد     وإذا تتبعنا ردود أفعال ا    

النامية وفي مقدمتها البلاد العربية، لاكتشفنا سيادة       

خطاب إعلامي وثقافي يهول من الغـزو الثقـافي         

القادم من خلال موجات العولمة المتدفقة، وينتقد ما        

يطلق عليه التبعية الثقافيـة للغـرب، ممـا يهـدد         

  . الخصوصية الثقافية

عولمة لا تقف فقـط     غير أن الحملات المناهضة لل    

عن حدود النقد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي،        

نقـد الاتجـاه    ولكنها تركز في المقام الأول على       
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 والتي هي في نظر عديـد       الرئيسي للعولمة ذاتها،  

 النزعة الرأسـمالية المتطرفـة،    من هذه الحملات    

، حتى لو   لربح الفاحش والتي لا تبحث سوى عن ا     

 بالبيئة الإنـسانية، أو أثـر       أدى ذلك إلى الإضرار   

 –على مصير ملايين البشر الذين يـدفعون دفعـا          

 إلى ما تحـت خـط       –نتيجة سياساتها الاقتصادية    

  . الفقر

ولعل خير ما يعبر عن قـوة واتـساع الحركـات           

المناهضة للعولمة هو المنتدى الاجتماعي العالمي      

الذي تأسس في البرازيل ونظم في بورتو الليجيري        

 وإذا كانت العولمة    .ؤتمرات عالمية حاشدة  ثلاثة م 

قد أسست منتداها الخاص في دافوس والذي يجمع        

سنويا مئات من ممثلي الرأسمالية العالمية ورؤساء       

الدول والإعلاميين والمثقفين يناقش مـن خـلال         

ندوات متعددة وورش عمل عـشرات الموضـوع        

التي تتعلق ببسط نطاق العولمة حتى تـشمل كـل          

ت العالم المختلفة، ولكي تنفذ إلى أعماق       آفاق قارا 

المجتمعات الإنسانية المعاصـرة فـي مجـالات        

فإن القوى  السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع،     

المناهضة للعولمة قـد أسـست حركـة مـضادة          

لدافوس والتي تتمثل فـي المنتـدى الاجتمـاعي         

  . العالمي

ومما يبرز مدى قوة واتساع الحركات المناهـضة        

 في  ٢٠٠٣عولمة المؤتمر العالمي الذي عقد عام       لل

، مائـة ألـف مـشارك     بورتوالليجيري وحـضره    

واستمر ستة أيام كاملة، في نفس الوقت الذي عقد         

  . فيه منتدى دافوس جلساته

كل أطيـاف   وهذا المنتدى الذي يشارك في أعماله       

 وممثلون بارزون للمجتمع المـدني      اليسار العالمي 

اهات، لا يركز فقـط علـى       العالمي من كل الاتج   

 يركز أيضاً على    سلبيات العولمة الاقتصادية، ولكنه   

 .أهمية حل الصراعات الدولية بالوسائل الـسلمية      

وتأكيدا لذلك قام أعـضاء المنتـدى الاجتمـاعي         

العالمي وهم بالآلاف بمسيرة حاشدة للتعبير عـن        

قبل أن  ،  معارضتهم للحرب الأميركية ضد العراق    

ا مناقـشاتهم علـى التجـاوزات       يجتمعوا ليركزو 

الخطيرة التي تمارسها الرأسمالية في ظل سياسات       

  . العولمة

  ثورة من أجل العدالة

وليس هناك من شك في أنه يقع في قلب مداولات          

السعي لتحقيق العدالة   المنتدى الاجتماعي العالمي    

 ليس داخل كل مجتمع معاصر فقـط،        الاجتماعية

ن خـلال الـضغط     ولكن على الصعيد العالمي، م    

لتغيير سياسات العولمة الاقتـصادية، وخـصوصا       

  . تلك التي تتضمنها معاهدة منظمة التجارة العالمية

  ونحن نكتب هذا المقال يجتمع في بومباي 

  عولمة المشكلات الإنسانية  

    ٢٠٠٥ يناير ١٣/السيد يسين

كان هذا هـو الـسؤال الـذي    كيف نفهم العـالم؟    

 حين انتقلت من    ١٩٩٠ طرحته على نفسي في عام    

القاهرة إلي عمان عاصمة الأردن لأشغل منـصب        

 الـذي أسـسه     أمين عام منتدى الفكـر العربـي      

مجموعة من المثقفين العرب ويرأس مجلس أمنائه       

  .الحسن بن طلالالأمير 

 تاريخ  ١٩٩٠استلمت عملي في أول أغسطس عام       

وكـان  ). نسبة إلى صدام حسين   (الغزو الصدامي   

بانهيار النظام الإقليمي   يذاناً في الواقع    هذا الغزو إ  

 بالرغم من بقـاء جامعـة الـدول         العربي واقعياً، 
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العربية بشكل رمزي وغير فعـال عنوانـاً لهـذا          

 والتي  سقطت نظرية الأمن القومي العربي    . النظام

كانت ترى في إسرائيل مصدر التهديد الرئيـسي،        

بتوقيع اتفاقيـة كامـب ديفيـد والمعاهـدة         أولاً  

 والتي بمقتضاها لـم تعـد       مصرية الإسرائيلية، ال

ولكن الـضربة القاضـية     . إسرائيل مصدر تهديد  

جاءت بعد غزو دولة عربية لدولة عربية أخـرى،         

مخالفة بذلك قواعد الـشرعية الدوليـة، ومبـادئ         

  . الشرعية العربية إن صح التعبير

وتشاء الظروف أن يترافق مع هذا الحدث الإقليمي        

عان ما تحول إلى حـدث دولـي        الخطير الذي سر  

ــة مــؤثر،  ســقوط الاتحــاد الــسوفييتي والكتل

. الاشتراكية ونهاية النظام الدولي الثنائي القطبية     

وربما لم يكن صدفة أن يعقـب هـذه الأحـداث            

بـروز العولمـة بتجلياتهـا      التاريخية الدراميـة    

. السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     

فوكوياما صاحب نظريـة    وربما لم يكن فرانسيس     

وهـو  ! مخطئاً تماما في أطروحاته   " نهاية التاريخ "

تمـت الهزيمـة    إن كان قد بالغ في الإدعاء بأنـه         

وإن تربـع    الكاملة والنهائية لخصوم الرأسمالية،   

القوى الليبرالية على عرش العالم معنـاه نهايـة         

 إلا أنه كان يمكن أن يكون مصيبا لو قرر          التاريخ،

يخا معيناً قد انتهى، وهو تاريخ النظام       أن هناك تار  

الدولي الثنائي القطبيـة، الـذي دار فـي جنباتـه           

الصراع الإيديولوجي الحاد والعنيف بين الشيوعية      

والرأسمالية، أو بعبـارة أخـرى بـين الاتحـاد          

  . السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية

بعد سقوط هذا الصراع الإيديولوجي العنيف، بدأت       

أولها ولا شك في    .  في العالم تحولات كبرى    تظهر

 التي كانـت    زوال عصر الدولة الشمولية   ذلك هو   

تعتقل شعوبها في سجون الحزب الواحد، أو فـي         

عصر إطار الإيديولوجيات المتحجرة، والانتقال إلى 

وثانيها تحول عديد من الدول فـي       . الديموقراطية

الاقتـصاد  الشرق والغرب على السواء من إطـار        

، والذي يلعب فيه   لمخطط إلى سياق الاقتصاد الحر    ا

القطاع الخـاص الـدور الرئيـسي فـي النمـو           

  . الاقتصادي

بروز البعد الثقافي داخل    وثالث هذه التحولات هو     

 وفي العلاقات بين الدول باعتبار الثقافة       كل مجتمع 

عاملاً أساسياً يـؤثر علـى حركـة المجتمعـات          

ات صـراع   ولذلك ظهرت نظري  . وعلاقات الدول 

الحضارات وحوار الثقافـات فـي هـذه الحقبـة          

بالتحديد، التي أعقبت سقوط الصراع الإيديولوجي      

ورابع هذه التحـولات    . بين الشيوعية والرأسمالية  

 بروز آثار الثورة الاتـصالية الكبـرى   الكبرى هو   

البث التليفزيوني الفضائي وشبكة    التي تمثلت في    

رئيسية للتواصل  ، والتي أصبحت الأداة ال    الإنترنت

بين البشر، ونحـن فـي مطلـع القـرن الواحـد            

  . والعشرين

والواقع إننا نستطيع أن نشمل كل هذه التحـولات         

العولمـة بتجلياتهـا    الكبرى في مفهوم واحد هو      

، والتي تتمثل في الديموقراطية والتعددية      السياسية

واحترام حقوق الإنسان، والاقتصادية والتي تتمثل      

صاد والتبادل التجاري، والتي رمزها في حرية الاقت

وللعولمة أيضاً  . منظمة التجارة العالمية  البارز هو   

بروز ثقافة كونيـة تعبـر      تجليات ثقافية تتمثل في     

 يرمز إلى وحدة الإنـسانية،      عن وعي كوني شامل   

، العولمة الاتصالية وكل ذلك بالإضافة إلى تجليات      

" الاتـص "والتي جعلت كل أركان العالم في حالـة     

  . دائم
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في ضوء كل هذه التطورات الكبرى برزت ظاهرة        

المسافة بـين الـسياسة الداخليـة       جديدة هي أن    

والسياسة الخارجية للدول ضاقت إلى حد كبيـر،        

لدرجة أن صانع القرار الوطني لم تعد لديه الحرية 

، وذلك نتيجة النسبية التي كان يتمتع بها من قبـل  

يــة كالاتحــاد لبــروز ظــاهرة التكــتلات الإقليم

الأوروبى، أو ظهور العولمة بتنظيماتهـا الدوليـة        

  . الملزمة، في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة

وهكذا يمكن القول إننا نعيش عصراً جديداً يتـسم         

ولـذلك بـرزت    . بعولمة المـشكلات الإنـسانية    

مـصانع تفكيـر    "مؤسسات عالمية أصبحت بمثابة     

ظرية ولا اجتهاداتها   لا تقتصر إبداعاتها الن   " عالمية

في حل المشكلات على قطر بعينه، أو قارة محددة، 

بل إنها لتبسط رواق اهتماماتها علـى المـشكلات         

الإنسانية كلها، بغض النظر عن الفروق في الجنس        

ولعل من أبرز هذه المـصانع      . أو الدين أو الثقافة   

، والتي بـرزت    "هيئة اليونسكو "الجماعية للتفكير   

لأخيرة بانتقالها إلي دائـرة التفكيـر       في السنوات ا  

المـؤتمر  ، مما يؤكد هـذا   . الفعال لحل المشكلات  

الدولي الكبير الذي نظمته اليونسكو في باريس منذ        

 أرفع العقول العالمية  سنوات، وجمع مجموعة من     

في مجال الفلسفة والاقتـصاد والثقافـة والبيئـة،         

جه للتحديد الدقيق للإشكاليات المعرفية التي سـتوا      

وقد وضـع   . الإنسانية في القرن الحادي والعشرين    

هذا المؤتمر يده على إشكالية مهمة، هي حاجـة         

إجتماعية وثقافية  ، الإنسانية لصياغة عقود جديدة   

  .وإنسانية وبيئية

  

  

  إشكالية الهوية في عصر العولمة 

    ٢٠٠٥ يونيو ٠٩/السيد يسين

فرد إن تحديات الهوية وما تثيره من إشكاليات لا تن        

الدولة العربية المعاصرة بمواجهتها، بـل يمكـن        

، يـدور   مشكلة ثقافية وسياسية عالمية   القول إنها   

ولكن لماذا الآن ونحن فـي بدايـة        . حولها الجدل 

القرن الحادي والعشرين يثور موضوع الهوية في       

  كل مكان؟ 

هناك أسباب متعددة سياسية واقتـصادية وثقافيـة،        

لهوية علـى أجنـدة     أدت إلى أن تصبح مشكلات ا     

ولعل أول هذه الأسباب هو     . هموم الدول المعاصرة  

، سقوط الاتحاد السوفيتي وبلاد الكتلة الاشتراكية     

انفجـرت  فحين سقطت قيود الشمولية الحديديـة،       

 وعبـرت عـن نفـسها      نزعات الهويات المكتومة  

نادت الجماعات العرقية المختلفـة     . ثقافياً، وسياسياً 

 خـصوصيتها الثقافيـة،     بحقها في الحفاظ علـى    

وتجاوز بعض هـذه الجماعـات كـل الخطـوط          

السياسية الحمراء وطالبت بالانفصال عن الدولـة       

  . الأم، وحقها في الحكم الذاتي

غير أن سبباً آخر يكمـن فـي انتـشار ظـاهرة            

العولمة، وما أدت إليـه مـن تحركـات سـكانية        

، تمثلت في الهجرة إلى البلاد الأوروبية من        متعددة

 أفراد وافدين من الدول العربية والإسـلامية،        قبل

وهؤلاء عبر الزمن كونوا مجموعات سكانية كبيرة       

لهم أسلوب مختلف في الحياة، ودين مختلف، وقيم        

وهم في تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية      . مختلفة

جابهوا إشكالية الاختيار بـين التكيـف       المضيفة  

الانغماس ، أو الحفاظ على هويتهم وعدم       والذوبان

وهكـذا خلقـت    . في المجتمعات التي يعيشون فيها    
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إشكالية الهوية لهؤلاء البشر مشكلات متعددة لكـل        

انظر مـثلاً إلـى     . من الدول المضيفة وللمهاجرين   

فرنسا، حيث يعيش فيها حوالى خمـسة ملايـين         

  . مسلم

غالبيـة  وقد نقلت إلينا وكالات الأنباء مـؤخراً أن       

،  الدستور الأوروبـي   الشعب الفرنسي رفض قبول   

وتبعت فرنسا هولندا التي رفض فيها غالبية الشعب        

والواقع أن الاتحاد الأوروبـي     . هذا الدستور أيضاً  

الذي اكتمل بناؤه بعد أكثر من نصف قرن، والذي         

تحول من مجرد اتحاد اقتصادي إلى اتحاد سياسي        

أصبحت ذروته في الواقع صياغة دسـتور       كامل،  

ية أوروبية مـستحدثة، لـم      أوروبي يعبر عن هو   

   .تكن موجودة من قبل

فالفرنسي كان وما يزال يفخر بهويتـه الفرنـسية         

والتي لها جذور ممتدة في التاريخ، وكذلك الإيطالي 

واليوناني وغيره من مختلف الجنسيات التي يتشكل       

غير أن طموح قادة الاتحاد تركز في       . منها الاتحاد 

 هوية أوروبيـة  " صنع"ضرورة  الجانب الثقافي في    

من شأنها أن توحد الاتجاهات والقـيم وأسـاليب          

  . الحياة لدى الشعوب الأوروبية المختلفة

غير أن هناك صوراً أخرى تستحق التأمل العميق،        

مشكلة الهوية في المجتمـع الأميركـي       وأبرزها  

لقد استطاع من أسسوا الولايات المتحدة      . المعاصر

ثقافية مبتكـرة   الأميركية أن يصوغوا استراتيجية     

تكفل لهم تحقيق التجانس بين مختلـف الجنـسيات         

وهـذه  . التي يحملها المهـاجرون إلـى أميركـا       

 Melting" بوتقة الصهر"الاستراتيجية أطلق عليها 

pot          ،بمعنى أنه أياً كان البلد الذي هاجرت منـه ،

وأيا كانت الجنسية التي كنت تحملها، وأيـا كـان          

ستدخل فـي بوتقـة     نت  نسق القيم الذي تتبناه، فأ    

 لتخرج مواطناً أميركياً تطبق ما      الصهر الأميركية 

وقـد  ". الأسلوب الأميركي في الحيـاة    "يطلق عليه   

نجح المخططون الأميركيون في تحقيق هذا الهدف       

من خلال توحيد الأذواق والعادات بين الملايين من        

إحداث التجانس فـي الملـبس      السكان من خلال    

ي ظل سوق استهلاكية واسعة     ، ف والمأكل والسلوك 

دت عـا غير أنه عبر الزمن ولأسباب شتى       . المدى

، كل جماعة عرقية للبحث عن جذورها الثقافيـة       

، ثورة الأفارقة الأميركيين  ولعل ما دفعها إلى ذلك      

احتقاراً لشأنهم،  " زنوج"الذين كان يطلق عليهم اسم      

وليس ذلـك   . وإصرارهم على نزع قيود العبودية    

لبتهم بإعادة كتابة التـاريخ الأميركـي       فقط بل مطا  

حتى ينكشف المستور، ويظهر حقهم التاريخي في       

  . المواطنة الكاملة

موجات الهجرة المتتابعة من    وإذا أضفنا إلى ذلك     

، بلاد أميركا اللاتينية وخصوصاً مـن المكـسيك       

بحكم متاخمة حدودها للولايات المتحدة الأميركية،      

ف المهاجرين عن تعلم    متناع آلا وما أدت إليه من ا    

 وإصـرارهم علـى الحـديث بلغـتهم         الإنجليزية

الأسبانية، وتمسكهم بهـويتهم الثقافيـة الأصـلية،        

المأزق الثقافي الذي وقع فيـه المجتمـع        لأدركنا  

  . الأميركي

وظهر بدلاً منها   " بوتقة الصهر "سقطت استراتيجية   

 -multi" الثقافـات المتعـددة  "ما يطلـق عليـه   

culturasim        وانعكست هـذه الـسياسة الثقافيـة

بـل إن   . الجديدة على مفاهيم المواطنـة والهويـة      

المقررات الجامعية ذاتها تغيرت تغيرات جوهرية      

تحت وطأة مطالبات ممثلي الأقوام المتعددين بـأن        

يكون لتاريخ أقوامهم نصيب عـادل فـي البحـث          

  . والتدريس
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 إن الهوية الأميركية في الوقت    وهكذا يمكن القول    

ويـضاعف مـن    . الراهن هوية مشتتة في الواقع    

خطورة الموقف بالنسبة للمهاجرين الأصليين مـن       

الأنجلو ساكسون وغيرهم، أنه بعد نصف قرن من        

سيصبح عدد المواطنين الأميركيين مـن      الزمان،  

أصل أميركي لاتيني أكبر من عدد ذوي الأصـول         

وفي ذلك ما فيـه     . الأنجلو ساكسونية والأوروبية  

حداث ثورة في مجال الحكم والنظام السياسي       من إ 

ولعل هذا ما دفع أحد كبار المـؤرخين        . الأميركي

رسالة عـدم   "الأميركيين إلى أن ينشر بحثاً بعنوان       

" رسـالة الاتحـاد   "إشارة ساخرة منه إلى     " الاتحاد

  التقليدية التي يوجهها

  العرب في مواجهة عاصفة العولمة 

    ٢٠٠٦ فبراير ٢٣/السيد يسين

يطرح على الثقافة العربية في الوقت الراهن سؤال        

كيـف  : بعاصفة القرن الحادي والعـشرين    خاص  

ســتتفاعل مــع العولمــة بتجلياتهــا الــسياسية 

  والاقتصادية والثقافية والاتصالية؟

حكم قاطع  هل يمكن إصدار    : ولابد أن نبدأ بتساؤل   

إن إصـدار   فيما يتعلق بقبول أو رفض العولمة؟       

ى العولمة ينص على رفضها رفضاً      حكم نهائي عل  

 بغيـر    يكشف عن تعجل في إصدار الأحكام      مطلقاً،

وإذا كـان  . تأمل في منطـق التطـور التـاريخي     

 ذروة مـن    صحيحاً أن العولمة الراهنة تكشف عن     

 العالمي، فإن التاريخ    ذرى تطور النظام الرأسمالي   

سيتجاوز هذه اللحظة، وسيكشف فـي المـستقبل        

بغض النظر عـن نـشأتها      –مة  المنظور أن العول  

 ستتجاوز شروط نشأتها لتصبح عملية      –الرأسمالية

علـى  –عالمية واسعة المدى، ستنقل الإنسانية كلها       

آفـاق عليـا مـن       إلى   –اختلاف ثراء وفقر الأمم   

التطور الفكري والعلمي والتكنولوجي والـسياسي      

  .والاجتماعي

مـنهج  وفي هذا الإطار، فثمة حاجة ملحـة إلـى          

 .لتعامل مع ظاهرة العولمة بكل أبعادهـا      صحيح ل 

وبذلك . فالعولمة عملية تاريخية غير قابلة للارتداد     

يعد منطقاً متهافتاً ما يدعو إليه بعض أعدائها مـن          

ضرورة محاربتها، لأنك لا تستطيع الوقوف أمـام        

نهر يتدفق، هي عبارة عن حصاد تقدم إنساني تـم          

عبر القرون الماضـية، وأسـهمت فيـه شـعوب          

، محاربة الإنترنت هل يمكن مثلاً    . وحضارات شتى 

من خلال إصدار قرار بالامتناع عن التعامل معها،        

كما تفعل الآن بعض الأنظمة الـسياسية العربيـة         

الامتناع عن التعامل مع منظمة التجارة وهل يمكن 

 مع الاعتـراف بـسلبيات متعـددة فـي          العالمية،

خـرق حقـوق    نصوصها، وهل يمكن مواصـلة      

 في إطار مـن العولمـة       سان وقمع الشعوب،  الإن

السياسية يدعو لضرورة تطبيق الديمقراطية، ونشر      

آفاق التعددية السياسية والفكريـة؟ وهـل يمكـن         

 تحمـل   مقاومة بزوغ وانتشار ثقافة فكرية كونية     

في طياتها تبلور الوعي الكوني بأخطار البيئة على        

سلامة الكوكب ذاته، وأهميـة صـياغة معـايير         

قية كونية تضع قواعد المنهج في التعامل بين        أخلا

الشعوب والحوار بـين الحـضارات، وتحـارب        

العنصرية والتطهير العرقي والتعـصب الـديني،       

  والاستقلال الاقتصادي؟

إن المعركة الحقيقية لا تكمن في مواجهة العولمـة         

كعملية تاريخية، وإنما ينبغي أن تكون ضد نـسق         

واقع إعادة إنتاج لنظـام     القيم السائد الذي هو في ال     

وهنا على وجه التحديد ينبغي تحديد      . الهيمنة القديم 
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علـى المـستوى    –طبيعة المعركة فـي النـضال       

في تطبيق  ازدواجية المعايير    للقضاء على    –الدولي

حقوق الإنسان، وعدم فرض نموذج الديمقراطيـة       

وإتاحة الفرصة  الغربية كنموذج أوحد للديمقراطية،     

وهنـاك  . مارس إبداعها السياسي  ، لكي ت  للـشعوب 

ضرورة عاجلة لتقنين حق التدخل حتى لا يـشهر         

كسلاح ضد الشعب العربي وغيره مـن شـعوب         

كما أن قضية حل الصراعات بأسـلوب       . الجنوب

سلمي، وتحقيق السلام العالمي، وإعادة النظر فـي        

مفهوم التنمية على المستوى العالمي، كـل هـذه         

تواصـلة لـضمان    ميادين تحتاج إلى نـضالات م     

صياغة نسق قيم عالمي يحترم حريـة الـشعوب،         

ويسهم في تقدمها في ظل حضارة إنسانية جـديرة         

بالتحقق في القرن الحادي والعشرين، وفي إطـار        

: هذا التقييم العام للعولمة، يظل السؤال الجـوهري       

  ما هي تأثيرات العولمة على الوطن العربي؟

ن تحـديات   يخطئ صناع القرار العرب لو ظنوا أ      

تحـديات اقتـصادية    عصر المنافسة العالمية هي     

، تتصل بزيادة الصادرات، أو رفع معـدلات        بحتة

الإنتاج، أو الارتقاء بمـستوى الجـودة، ذلـك أن          

أخطر التحديات جميعاً، في هذا المجـال بالـذات،         

وهنا تـتم الإشـارة علـى وجـه         . تحديات ثقافية 

لأمية الارتفاع الخطر في معدلات ا    الخصوص إلى   

، والتي تكاد تصل فـي بعـض        في الوطن العربي  

مـن  % ٦٠، ومعنى ذلك أن     %٦٠التقديرات إلى   

التعامـل  الشعب العربي لن يكونوا قادرين علـى        

، بكفاءة مع عصر الثورة العلميـة والتكنولوجيـة       

ومع حقبة ثورة الاتصالات الكبرى، ونشوء مجتمع       

المعلومات العـالمي، والتـي قـد تكـون شـبكة           

وهكذا يمكن القول إن    . رمزاً دالاً عليها  " ترنتالإن"

الوطن العربي يحتاج إلى ثورة تعليمية كاملـة لا         

تقضي على الأمية فقـط، وإنمـا تعيـد تأسـيس           

مؤســسات التعلــيم العــام مــن حيــث الــشكل 

والمضمون، وترفع مستوى الأداء في المؤسـسة       

  .الجامعية، وفي المراكز البحثية

سياسية للعولمة، فإنه يمكـن     أما بالنسبة للتجليات ال   

أو  رفع شعارات الديمقراطية  القول إنها تتركز في     

التعددية الفكرية والـسياسية، واحتـرام حقـوق        

، وفي مواجهة كل شعار من هذه الشعارات  الإنسان

الثلاثة، تجابه الـدول العربيـة جميعـاً تحـديات          

خطيرة، فقد قطعت بعض الدول العربية خطـوات        

يق الانتقال من السلطوية إلـى      لا بأس بها في طر    

الديمقراطية والتعددية السياسية، إلا أن هذه التعدية       

السياسية لا زالت مقيدة، كما أن عدداً لا بأس بـه           

لم يخط الخطـوة الأولـى فـي        من الدول العربية    

غير أنه ينبغي أن يوضع في     . طريق الديمقراطيـة  

تميزة الاعتبار أن هناك اعترافاً عالمياً بالقسمات الم      

أما حقوق الإنسان، فهي    . للديمقراطية في أي مكان   

تمثل تحدياً للممارسات السياسية في كثير من بلاد        

لأن بعض الدول العربية لا تريد أن       العالم العربي،   

تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان زعما بأنها       

  . تتعارض مع بعض سمات الخصوصية الثقافية

  لعولمة نحو خريطة معرفية لعصر ا

    ٢٠٠٦ مايو ١١/السيد يسين

هناك حقيقة يجمع عليها كافة العلماء الاجتمـاعيين        

لتغيرات الكبرى التي   في الوقت الراهن، وهي أن ا     

حدثت في بنية المجتمع العالمي أصـبحت تـؤثر         

، وفي مجـالات    بشكل مباشر على سياسات الدول    

  . السياسة والاقتصاد والثقافة والاتصال
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صـانع القـرار    ك يمكن القـول إن      وبناء على ذل  

كما كان الحال   القطْري لم تعد حركته طليقة نسبياً       

قبل بزوغ عصر العولمة، الذي سادت موجاته على 

 بعد انهيار الاتحـاد الـسوفييتي     وجه الخصوص   

  . ودول الكتلة الاشتراكية

في حقبة النظام ثنائي القطبيـة الـذي دار فيهـا           

حـاد الـسوفييتي    الصراع حاداً وعنيفـاً بـين الات      

والولايات المتحدة الأميركية، درج الباحثون علـى       

العـالم الرأسـمالي    : تقسيم العالم إلى ثلاثة عوالم    

والعالم الاشتراكي والعالم الثالـث، الـذي كانـت         

  . تندرج تحته عشرات من البلاد النامية

العـالم  "وجود عالمين كبيرين متنافسين، ونعنـي       

لعالم الرأسمالي، والعالم   كما كان يطلق على ا    " الحر

يسمح لصانعي القرار فـي دول      الاشتراكي، كان   

 فـي اتخـاذ     العالم الثالث بهامش واسع للمناورة    

ونعرف مـن   . القرارات سياسية كانت أم اقتصادية    

وسجلاته مازالت حية فـي  -تاريخ القرن العشرين  

 أن عديداً من دول العـالم الثالـث وفـي           –أذهاننا

ادت فائدة قصوى من الـدعم      استفمقدمتها مصر،   

، سواء في مجـال التحـرر مـن         السوفييتي لها 

الاستعمار أو مواجهة الهيمنة الأميركيـة، أو فـي         

مجال تمويل مشاريعها الاقتـصادية، ومـساعدتها       

الفعالة لتخطيط وتنفيذ مشاريع متعددة في مجـال        

التنمية المستدامة، لإشـباع الحاجـات الأساسـية        

مجالات التعليم والـصحة    للجماهير العريضة في    

  . والتشغيل والإسكان والثقافة

غير أن السقوط المدوي للاتحاد السوفييتي والـذي        

كان أشبه بالزلزال الذي قلب موازين القوة العالمية        

. انكشاف الدول النامية  جميعاً، أدى في الواقع إلى      

 في ظـل    وجدت نفسها في العراء   لأن هذه الدول    

لذي تنفرد فيـه الولايـات      النظام أحادي القطبية ا   

ولـم يعـد أمامهـا أي       المتحدة الأميركية بالقوة،    

.  كما كان الحـال فـي الماضـي        هامش للمناورة 

وهكذا وجدت هذه الدول نفـسها فـي مواجهـة          

المؤسسات الدولية التي تهيمن عليهـا الولايـات        

المتحدة الأميركية، كالبنك الدولي وصندوق النقـد       

  . الدولي

تركيز القوة في   ليتطور في اتجاه    تبدل الوضع إذن    

 بشكل خطير وغير    يد الولايات المتحدة الأميركية   

وخصوصاً بعـد أحـداث     مسبوق في تاريخ العالم،     

 التي حولـت الولايـات      الحادي عشر من سبتمبر   

المتحدة الأميركية من قطب أوحد إلى إمبراطورية       

  ".من ليس معنا فهو ضدنا"شعارها 

راطوريـة اسـتهانة    ولعل من معالم عـصر الإمب     

الولايات المتحدة الأميركية بالمؤسـسات الدوليـة       

وعلى رأسها مجلس الأمن، وبالمعاهدات الدوليـة       

وفي مقدمتها معاهدة عـدم انتـشار الـصواريخ،         

لضبط المناخ العالمي، التي    " كيوتو"وكذلك معاهدة   

  . انسحبت منها

غير أن السلوك الإمبراطوري الأميركـي ظهـر        

 حين قـررت الولايـات المتحـدة        واضحاً وجلياً 

غزو الأميركية بإرادتها المنفردة وبغير قرار دولي       

بـدعوى إيوائـه    " طالبان" لإسقاط نظام    أفغانستان

المتهم بتـدبير أحـداث سـبتمبر،       " القاعدة"لتنظيم  

 فـي   الغزو العسكري للعراق  وأخطر من هذا كله     

ضوء مزاعم امتلاكه لأسلحة دمار شامل، بالرغم       

الأعضاء الدائمين في مجلـس الأمـن،       من رفض   

  . وخصوصاً روسيا وفرنسا والصين
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ولو تابعنا الأخبار في الفترة الأخيرة، لاكتشفنا أن        

السلوك الإمبراطوري الأميركي آخذ فـي التمـدد        

وليس في الانكماش، بالرغم من هزيمة الولايـات     

  . المتحدة الأميركية المدوية في العراق

النموذج الحضاري الراهن   ومما لاشك فيه أن فهم      

 ترسم بـشكل    خريطة معرفية يحتاج في الواقع إلى     

لملامح البارزة والتضاريس الأساسية لعصر     عام ا 

 مجتمع المعلومات  أو بعبارة أدق لعصر      العولمة،

، لـو  Global Information Societyالعالمي 

شئنا أن نستخدم المصطلح العلمي الـدقيق لنـوع         

 أصبحنا جميعاً نتجه إليـه      المجتمع الإنساني الذي  

بدرجات متفاوتة من البطء والسرعة، وبمعـدلات       

  .مختلفة من العشوائية والنظام

مشكلة هذه الخريطة المعرفية أنه لابد لها أن تعود         

إلى الأصول التاريخية لنـشأة العـالم الأوروبـي         

قامت النهضة والتنـوير    الرأسمالي الحديث، حين    

حضاري للحداثـة    في ظل المشروع ال    في أوروبا 

الأوروبية، والتي في ظل قيمها الأساسية انطلقـت        

عملية التحديث الكبرى لتنقل المجتمع الأوروبي من 

، بكل ما يعنيه    مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي    

انقلابات كبـرى اقتـصادية واجتماعيـة       ذلك من   

  .وثقافية

وفي هذا المجال يخلط بعض الباحثين العرب بـين         

 والتي هي مشروع حضاري     Modernityالحداثة  

 Modernizationله قيمه المعلنة، وبين التحديث      

والذي هو عملية اجتماعية واسـعة المـدى لنقـل          

المجتمعات الزراعية التقليدية لتكـون مجتمعـات       

  .صناعية حديثة

ويمكن القول إن هذا التحول الكبير الذي شهد قيام         

المجتمع الصناعي في ظل الثورة الصناعية، كان       

كبر تحول في تاريخ البشرية بعد التحول الكبيـر         أ

الذي تم منذ قرون بعيدة، ونعني تحول المجتمعات        

  .من الرعي إلى الزراعة

وللأسف الشديد لم يهتم الفكـر العربـي الحـديث          

بالتحليل العميق لهذا التحـول مـن       بالقدر الكافي   

زاوية أسبابه وتجلياته ومؤشراته وتأثيره العميق      

، وأخطر من ذلك على موازين      لسلوكعلى القيم وا  

سـمح للـدول    القوة الشاملة وهو الأمـر الـذي        

الأوروبية الكبرى بأن تستعمر عديداً مـن بـلاد         

  .العالم الثالث، بحكم تفوق تكنولوجيتها العسكرية

وإذا أردنا أن نرسم خريطة معرفية لعصر العولمة        

فلابد لنا أن نبدأ بالبدايات الأولى للعصر الحديث،        

عني قيام المجتمع الصناعي وظهـور الـسوق        ون

باعتباره وحدة التحليـل الأساسـية لفهـم النظـام          

  .الاقتصادي الرأسمالي

الدراسة الكلاسـيكية   وفي هذا المجال تبرز أمامنا      

في هذا المجال، التي هي من خلال إجماع الباحثين         

في مختلف الدول، المرجع الأساسـي عـن هـذه          

  كـارل بـولاني     ألفـه  الحقبة، ونعني الكتاب الذي   

المجري الأصل، الذي عاش ودرس من بعد فـي         

 :إنجلترا والولايات المتحدة الأميركيـة، وعنوانـه      

  ".التحول الكبير"

أنـشئ  ولعل الذي يشهد على تفرد هذا المرجع أنه        

 فـي الولايـات المتحـدة     معهد باسم كارل بولاني   

، إحياء أفكـاره  الأميركية، ويتم في الوقت الراهن      

  .تطبيقاتها في العالم المعاصروبحث 
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قام المجتمع الصناعي إذن الذي قدم لنـا بـولاني          

صورة دقيقة لأسباب نشأته وتجلياتها، ودار الزمان       

هـذه  . دورته، وانتهت حقبة المجتمـع الـصناعي      

النهاية التي تبناها عالم الاجتماع الأميركى الشهير       

المجتمع ما بعـد    " في كتابه المعروف     "دانيال بل "

  ".لصناعيا

ثم ما لبث أن حدث التحول الكبير الثالث في تاريخ          

، "مجتمع المعلومات العالمي  "الإنسان وهو ظهور    

كنموذج حضاري جديـد علـى أنقـاض نمـوذج        

  . المجتمع الصناعي

وكما كان بولاني هو المنظـر الأكبـر للمجتمـع          

الصناعي، فإن عالماً اجتماعياً أميركياً من أصـل        

يعـد الآن المنظـر الأكبـر       " كاستلز"أسباني هو   

لمجتمع المعلومات العالمي الذي يتحول إلى مجتمع       

الذي " مجتمع المعلومات "المعرفة، في كتابه الجامع     

صدر في ثلاثة أجزاء، أهمها الجزء الأول وعنوانه 

  ". المجتمع الشبكي"

ولو أردنا أن نرسـم لوحـة تخطيطيـة سـريعة           

التغير يتمثل  للخريطة المعرفية الحضارية لقلنا إن      

في الانتقال من المجتمع الصناعي الذي قام علـى         

أساس مشروع الحداثة وعمليـة التحـديث، إلـى         

مجتمع المعلومات العـالمي الـذي يتخلَّـق أمـام          

أبصارنا على أساس ما بعـد الحداثـة كمـشروع          

  . حضاري، وعملية ما بعد التحديث

" الـسوق "بعبارة مختصرة ننتقل الآن من مفهوم       

ان علامة على المجتمـع الـصناعي إلـى         الذي ك 

 Cyber Space" الفـضاء المعلومـاتي  "مفهوم 

  .الذي هو علامة على مجتمع المعلومات العالمي

دراسات متعددة  هذه العبارة المختصرة تحتاج إلى      

  ! ، والكشف عن أسرارها العميقةلفك شفرتها

  أزمة السوق في ظل العولمة  

    ٢٠٠٦ مايو ١٨/السيد يسين

ما الذي يجعل   :  ينبغي أن نطرحه منذ البداية     سؤال

، "التحـول العظـيم   "كتاباً نشر في الأربعينيات هو      

المجري الأصل أسـتاذ  " كارل بولاني "وكان مؤلفه   

التاريخ الاقتصادي في إنجلترا والولايات المتحـدة       

الأميركية شرع في تأليفه منذ منتصف الثلاثينيات،       

المجتمـع  مازال هو المرجـع الرئيـسي لنـشأة         

  الصناعي وبداية السوق الرأسمالي؟ 

ليس ذلك فقط، ولكن أن تستخدم أفكـار الكتـاب          

الرئيسية التي مضى على نشرها أكثر من سـتين         

، فمـسألة   لتحليل تناقضات العولمة الراهنـة    عاماً  

  . تحتاج إلى تعليق نقدي

كـارل  "وقد شرح ظاهرة تجدد الاهتمـام بفكـر         

 Fred" فرد بلوك"تاذ في التسعينيات الأس" بولاني

Block       ،أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا 

في مقدمته للطبعة الجديدة للكتاب التي صدرت عن        

  . ٢٠٠١مطبعة بياكون عام 

في صـدر مقدمتـه إن أحـد كبـار          " بلوك"يقول  

المؤرخين الاقتصاديين وهو يحلل الاستقبال الحافل      

صدوره عـام   منذ  " بولاني"والاهتمام الكبير بكتاب    

ترفض أن تغادر "هناك كتباً بذاتها ، قرر أن ١٩٤٤

كمرجع أساسي من رفوف المكتبات، على      " موقعها

  . رأسها هذا الكتاب

ولكن قبل أن نسترسل في تحليل ظاهرة بعث أفكار         

في الوقت الراهن لنحاول أن نـستعرض       " بولاني"
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أفكاره الأساسية التي طرحها، مـع الوضـع فـي          

مفكر مستقل من الصعب تصنيفه فـي       الاعتبار أنه   

فهو ليس ماركسياً وإن    الخانات السياسية التقليدية،    

تأثر ببعض الأفكار الماركـسية ولـيس ليبراليـاً         

ولكنه حاول أن يدرس دراسة عميقة      . وليس قومياً 

 الـذي   نشوء المجتمع الصناعي وتبلور الـسوق     

 باعتبـاره  Self- regulatingينظم نفسه بنفـسه  

ساسية التي يعتمد عليها، ليس ذلـك فقـط    الآلية الأ 

يتعقب عملية صـعود سـقوط الـسوق        ولكن أن   

  . الرأسمالي

كتابه في الفصل الأول بعبارة صادمة      " بولاني"يبدأ  

حـضارة القـرن التاسـع عـشر        "حيث يقرر أن    

، ويضيف وهـذا الكتـاب معنـي ببيـان          "انهارت

الأصول السياسية والاقتصادية لهذا الحدث، وكذلك      

  . تحولات العظمى التي ترتبت عليهبال

وهو يذهب منذ البداية إلى أن حضارة القرن التاسع 

الأول هو نظام   . أربعة نظم عشر قامت على أساس     

 وهو الذي منع لمدة قرن كامل       التوازن في القوة،  

وقوع أية حرب طويلة أو مـدمرة بـين القـوى           

 القاعدة الدولية للذهب  الكبرى، والنظام الثاني هو     

السوق ذاتـي   اس للتعامل، والنظام الثالث هو      كأس

الدولـة  ، والنظام الرابـع والأخيـر هـو         التنظيم

وإذا أردنا تصنيف هذه الـنظم فـيمكن        . الليبرالية

. اثنان منها اقتصاديان واثنين سياسيان    القول إن   

اثنـين منهـا   ولو صنفناها بطريقة ثانية لقلنـا إن       

 أي  علـى –وهذه الـنظم    . وطنيان واثنين دوليان  

حددت سمات تـاريخ الحـضارة       هي التي    –حال

  . الغربية

وإذا كان كل نظام من هذه النظم يمثل ركناً أساسياً          

النظام الخاص بالسوق ذاتي    في المنظومة، إلا أن     

فهذا التجديد في التنظيم    . التنظيم هو أهمها جميعاً   

الاقتصادي هو الذي سمح بقيـام هـذه الحـضارة         

ة، وهكذا يمكـن القـول إن       الجديدة بسماتها المحدد  

مفتاح النظام المؤسسي للقرن التاسع عشر، يكمن       

  . في القوانين التي حكمت اقتصاد السوق

أن يركز على فكرته المحورية     " بولاني"وما يلبث   

البالغة الأهمية والتي أثارت ومازالت تثير جدلاً لا        

ينتهي، والتي مبناها أن فكرة السوق الذاتي التنظيم        

Self – adjusting market ــرة ــضمن فك  يت

! ، صارخة )فكرة خيالية غير قابلة للتحقيق    (يوتوبية  

هذا النظام لا يمكن له أن يعـيش لفتـرة          ذلك أن   

طويلة من الزمن بغير أن يلغي المادة الإنـسانية         

بل إن من شأن هـذا النظـام        . والطبيعية للمجتمع 

تدمير الإنسان وتخريب محيطه البيئي، ويـضيف       

  : موضحاً فكرته" بولاني"

إن السماح لآلية السوق أن تكون هي المحـرك         "

.. المفرد لمصير بني الإنسان وبيئـتهم الطبيعيـة       

  ". فذلك قد يؤدي إلى تدمير المجتمع

في شـرح فكرتـه مؤكـداً أن        " بولاني"ويستطرد  

انهيار السوق ذاتي التنظيم قد يؤدي إلـى ظهـور          

هو يعرف ، والاشتراكية أو الفاشية: نظامين بديلين

كلاً منهما على أساس أن الاشتراكية هـي أساسـاً          

الميل الكامن في حضارة صناعية لتجاوز الـسوق        

إخـضاعه بـشكل واعٍ     الذاتي التنظيم، من خلال     

  . لقواعد مجتمع ديمقراطي

طريقـة  أما الحال الفاشي فيمكن وصفه باعتبـاره        

لإصلاح اقتصاد الـسوق ولا يمكـن تحقيقـه إلا          

  . فة المؤسسات الديمقراطيةبالقضاء على كا
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أنه بظهور اقتصاد السوق فإن شيئاً      " بولاني"ويرى  

ويعنـي  جديداً ظهر على وجه العلاقات الإنسانية،       

  .به التأثير السلبي على المجتمع الذي أنشأه

بعبارة أخرى إن السيطرة على النظام الاقتـصادي        

بواسطة السوق له تأثير ضخم على التنظيم الكلـي         

 ذلك أن معنـاه أن إدارة المجتمـع تـتم           .للمجتمع

وبـدلاً مـن أن يكـون       . باعتبارها ملحقة بالسوق  

الاقتصاد مندمجاً في العلاقات الاجتماعية تـصبح       

لعلاقات الاجتماعية هي المندمجـة فـي النظـام         ا

  .الاقتصادي

أنه لكي ينهض اقتصاد السوق كان      " بولاني"ويقرر  

الأشياء إلـى   تحويل  (لابد له أن يقوم أولاً بتسليع       

عدد من الأمور المهمة من خلال اسـتخدام        ) سلع

" الأرض"و" العمــل"افتراضــات أساســية وهــي 

لكن كان لابـد    وهذه جميعاً ليست سلعاً و    ". النقود"و

لكي يعمل اقتصاد السوق من خلال تحويلها إلـى         

  .سلع حتى يتم تداولها في السوق

غير أن المنظور الجديد للعمل باعتباره سلعة مـن         

قد أدى إلى   " بيع قوة العمل  "خلال العبارة الشهيرة    

 ، بحيـث إن   لإنسان العامل نفـسه سـلعة     اعتبار ا 

الطبقات المالكة تكون قد انحطت أخلاقيـاً بحكـم         

  .استغلالها لطبقة العمال

وقد أدى التحول في القيم إلى محـاولات متعمـدة          

لإضفاء الشرعية على الانقلاب الذي حدث، وهكذا       

ليبرالية الاقتصادية لتـصبح هـي      صيغت نظرة ال  

الأساس المنظم للمجتمع لخلق نظام اقتصادي يقوم       

على السوق، وسرعان ما تحولت النظرية إلى شبه        

وليس الديني  " الخلاص العلماني "أن  عقيدة مبناها   

للإنسان ممكن التحقيق من خلال الـسوق ذاتـي         

  .التنظيم

غير أن هذه الأوضاع أدت إلى ما يطلـق عليـه           

أن الناس لـم    الحركة المزدوجة، بمعنى    " نيبولا"

يبقوا ساكتين وهم يرون حياتهم تـدمر بواسـطة         

وهكذا بـدأت نـضالات العمـال       . اقتصاد السوق 

للدفاع عن حقوقهم، وفي نفس الوقـت اضـطرت         

 تشريعات تضمن حدوداً دنيـا      الحكومات لإصدار 

  . الاجتماعيةلحقوق العمال

فته الاجتماعيـة   إلى التبشير بفلس  " بولاني"وينتهي  

المجتمـع  "يعنـي   " الاقتصاد العـادل  "ومبناها أن   

لا يمكن في رأيـه تحقيـق       بعبارة أخرى   ". العادل

  .الحرية الحقيقية في ظل الاقتصاد الذاتي التنظيم

ولعل هذه الفلسفة هي الأساس الذي جعلها تصلح        

. للمناقشة النقدية لتناقـضات العولمـة الراهنـة       

اشات متعددة داخل الدوائر    ويمكن القول إن هناك نق    

العلمية والفكرية في العالم يمكـن الإشـارة إليهـا         

" دافوس"بإيجاز على أنها تدور حول أفكار معسكر        

ومعسكر دافوس  ". ضد دافوس "ونظريات معسكر   

يرمز إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقـد        

، وتجتمع فيـه النخبـة      في منتجع دافوس كل عام    

المية ورؤساء الدول ونجوم الإعـلام      الرأسمالية الع 

وذلك للتداول في شـؤون     والسياسيون البارزون،   

الذي يقوم على أساس حريـة      " المجتمع المعولم "

السوق المطلقة، وذلك تعميقـاً لنظريـة الـسوق         

  . الرأسمالي الذاتي التنظيم

 العولمة  اوفي نفس المرحلة التاريخية يجتمع منتقدو     

ضـد  "هب في معـسكر     من كافة الجنسيات والمذا   

أدت إلـى   لتشريح سياسات العولمة التـي      " دافوس
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ظواهر التهميش الاجتمـاعي واسـتبعاد الـدول        

ويمكن القول . النامية من دورة الاقتصاد العالميـة    

تستعاد هذه الأيـام    " بولاني"فكار  بدون مبالغة إن أ   

ومن هنا يصح أن    . للتدليل على صحة نقد العولمة    

 كيـف يـستخدم العلـم       نحللها بعمق لكي نعـرف    

الاجتماعي التحليـل النقـدي للمجتمـع العـالمي         

  . المعاصر

  العولمة و مشكلات العالم المعاصر 

    ٢٠٠٦ يونيو ٠١/السيد يسين 

نحـو  "عندما كنتُ أكتب مقالاً سابقاً لـي بعنـوان          

كنت أريـد مـن     " خريطة معرفية لعصر العولمة   

تضاريس الـزمن   ورائه أن أرسم بصورة واضحة      

تمهيداً للمناقشة التفصيلية لكل نقطة من       اضر،الح

، لم أدرك أنني في الواقـع أوقعـت         نقاط الخريطة 

  !نفسي في مأزق

وبيان ذلك أنني أردتُ حـين رسـمت الملامـح          

ولذلك شئت  . الرئيسية للخريطة أن أبدأ من البدايات     

في حديثي عن نشوء المجتمع الأوروبي أن أركِّـز         

ركيـزة النظـام    التـي هـي     " السوق"على فكرة   

وفي هذا السياق تحدثت عن المـؤرخ       . الرأسمالي

مؤلـف  " كارل بولاني "الاقتصادي المجري الأصل    

مع  –، الذي يعتبر حتى الآن      "التحول العظيم "كتاب  

الكتـاب العمـدة فـي       -١٩٤٤أنه نـشر عـام      

  ! الموضوع

غير أنني اكتشفت بعد أن شـرعت فـي الكتابـة           

" كـارل بـولاني  "وأنجزت مقالتي الأولى عن فكر      

والثانية عن نقد خصومه، أنني لو سرت في هـذا          

 سأحتاج إلى كتابة مجلـدات    الطريق الطويل فإنني    

  !وليس سلسلة مقالات

ولا أعتمـد    أغيِّر منهج الكتابة  ومن هنا آثرت أن     

على المنهج التاريخي المقارن الـذي تعـودت أن      

 وإنمـا أتحـول     أكتب بحوثي ودراساتي في ظله،    

كلات العالم المعاصر مناقشة مباشـرة،      لأناقش مش 

ولا بأس من الإشارة الموجزة إلى بعض جذورها        

  .التاريخية

فما وإذا كانت هذه هي خطتي الجديدة في الكتابة،         

 ليس  هي المشكلة الأساسية التي على أن أبدأ بها؟       

الإشكالية وليس فقـط المـشكلة      هناك شك في أن     

ا هي الرمز  وذلك لسبب بسيط، لكونه   ،  هي العولمة 

الأساسي لمجتمع المعلومات العالمي الذي انطلـق   

من رحم المجتمع الصناعي، وتجاوزه إلى آفـاق        

  .بعيدة

وقد دارت حول العولمة معركة فكرية كبرى بـين         

سواء كانوا  " الليبرالية الجديدة "أنصارها من مدرسة    

باً، وخصومها من المثقفـين     مثقفين غربيين أم عر   

  .الغربيين والعرب أيضاً

معركـة  غير أن المعركة لم تقتصر على كونهـا         

 معركة سياسية ، ولكنها تجاوزت ذلك لتكون      فكرية

منظمة التجارة  أيضاً، دارت في جنبات مؤتمرات      

رمـز الحقيقـي للعولمـة      ، والتي هي ال   العالمية

  .الاقتصادية

ور رحاها فـي كـل   هذه المعركة السياسية التي تد   

مؤتمرات المنظمة بين الدول الصناعية المتقدمـة       

المتحكمة في سياسات العولمة وتطبيقاتهـا، وبـين     

تكافح حتـى لا تكـون مجـرد        الدول النامية التي    

، لم تقف عند حدود المؤتمرات التي ضحايا للعولمة 
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تجمع ممثلي الدول المختلفة، ولكنها تعـدت ذلـك         

ساسية التـي تخوضـها     إحدى المعارك الأ  لتصبح  

، والتي نجحت   مؤسسات المجتمع المدني العالمي   

في تنظيم تظاهرات سياسية ومـؤتمرات مـضادة        

وخصوصاً في بورتو أليجيري بالبرازيل وديربان      

  .بجنوب أفريقيا

ما هـو جـوهر هـذه المعركـة         : ويبقى السؤال 

  المشتعلة بين أنصار العولمة وخصومها؟

ول احتكار الـدول    جوهر المعركة ببساطة يدور ح    

الصناعية الكبرى لمزايا العولمة والسوق الكـوني       

المفتوح، وفي نفس الوقت تحكم نظـام سـلطوي         

استبدادي في صنع القرار الاقتصادي والتنمـوي،       

ويعني ذلك   .حتى لو عارضته غالبية الدول النامية     

أنه في الوقت الذي تنادى فيه العولمـة الـسياسية          

حترام التعدديـة وحقـوق     بشعارات الديمقراطية وا  

الإنسان، فإن العولمة الاقتصادية تقضي عملياً على       

كل هذه الشعارات بسياسات الأمر الواقع المفروض 

  .على الدول النامية

ولذلك تشكلت عديد من المنابر الفكرية في الغرب        

في محاولة منها لصياغة مبـادرة تكفـل تحقيـق          

تـصادي  الديمقراطية داخل دائرة صنع القرار الاق     

كيـف  بعبارة أخرى السؤال المطروح     . والتنموي

  .العولمة الاقتصادية" مقرطة"يمكن 

وهذا السؤال يطرح مشكلة أخرى لصيقة بسلبيات        

العولمة وهي التي تتعلق بالجشع الشديد للـشركات        

العابرة للقارات في مجال جني الأرباح على حساب 

المستهلكين عموماً، وعلى حساب الـدول الناميـة        

  .صوصاًخ

وفي هذا المجال يمكن رصد السياسة المنهجية التي        

تتبعها هذه الشركات في الغزو الاقتصادي المـنظم        

لأسواق البلاد النامية، محمية في ذلك بالنـصوص        

المجحفة الواردة في نـصوص معاهـدة منظمـة         

التجارة العالمية، والتي وضعت في الحقيقة تحـت        

قدمة وضد ضغوط واضحة من الدول الصناعية المت

وإذا نظرنـا للعولمـة مـن    . مصالح الدول النامية 

زاوية التعريف الإجرائي لها والذي مبنـاه أنهـا         

سرعة تدفق السلع والخـدمات ورؤوس الأمـوال        "

فـإن  ". والأفكار والبشر بغيـر حـدود أو قيـود        

مخاطرها على اقتصادات الدول النامية وخصوصاً      

  .الضعيفة اقتصادياً تصبح بادية للعيان

فالسلع تتدفق من الدول الصناعية المتقدمـة إلـى         

لا تتيح لسلع هذه الدول أن      الدول النامية بصورة    

بـل إن هـذه الـدول       . تنافس بشكل متكافئ معها   

الصناعية المتقدمة ومنها دول الاتحاد الأوروبـي       

ضد اسـتيراد   أحياناً ما تأخذ موقفاً تمييزياً صريحاً       

 تعلاّت شـتى    ، من خلال  السلع من الدول النامية   

بل إن  . من بينها نقص الجودة، أو عيوب التصنيع      

ترفض بعض السلع علـى     بعض الدول الأوروبية    

، وهـذا يعـد     "عمالة الأطفال "أساس أنها تتضمن    

  .خرقاً لحقوق الإنسان

أما تدفق الخدمات، فإنه يمكن أن يمثـل خطـورة          

خاصة بالنسبة لضعف مستوى المؤسسات الخدمية      

 من البلاد، إذا ما قورنت بارتفاع       الوطنية في عديد  

  .مستوى هذه المؤسسات في البلاد المتقدمة

وفيما يتعلق برؤوس الأموال الأجنبية واستثماراتها      

في الدول النامية، فإن أصحاب هـذه الأمـوال لا          

تعنيهم على وجـه الإطـلاق مـسألة المـسؤولية          

الاجتماعية لرأس المال، لأن كل ما يـشغلهم هـو          
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ر من الأرباح وتحويله إلى الخـارج،       جني أكبر قد  

وبغض النظر عن نقل الخبرة التكنولوجية المتقدمة       

  .إلى هذه البلاد

أما تدفق الأفكار بغير حدود فهو يثير قضايا فـي          

منتهى الخطورة، أبرزها أنـه يـتم فـي مرحلـة           

التـي  " إنتاج المركزية الغربيـة   "تاريخية يعاد فيها    

مى من غيرها من    كانت تدعي أن القيم الغربية أس     

القيم، وهي بالتالي التـي ينبغـي أن تكـون لهـا            

 بعبـارة   .المرجعية في موضوعات التخلف والتقدم    

أخرى ما تراه هذه المركزية الغربية أنها ظـواهر         

متخلفة تصبح كذلك حتى لو كانت هذه الظـواهر         

تمثل نوعاً من أنواع التقدم بالنسبة لبلادنـا ووفقـاً       

ل كفاءة أو جدارة حضارية عن      لثقافتنا، التي لا تق   

وكذلك ما تعتبر الثقافة الغربية     . غيرها من الثقافات  

أنه تقدم تريد أن تفرضه علينا باعتبـاره كـذلك،          

بالرغم من أن ثقافتنا قد تعتبره قمة فـي التخلـف           

فعلى سبيل المثال تعتبر الثقافة الغربية . الحضاري

اع المعاصرة أن تقنين الزواج المثلي نوع من أنو       

والأخطر . التقدم، مع أن ذلك مرفوض لدينا ثقافياً      

من ذلك أن تحاول بعض الدول الغربية أن تفرض         

تقنـين وضـع    في هذا الموضوع وما شابهه مثل       

أصحاب السلوك الجنسي الشاذ، قيمهـا الخاصـة        

  .باعتبارها من حقوق الإنسان

ومن هنا يمكن القول إن رفض العولمة له أسـباب          

في عدم تحقيق العدالة بين الـدول       اقتصادية تتمثل   

الداخلة في فلكها، وله أسباب سياسية في محاولـة         

فرض النظام السياسي الليبرالي بالقوة بغض النظر       

عن بعض التمايزات، وله أسباب ثقافية ترد إلـى         

محاولة فرض القـيم الثقافيـة الغربيـة وتجاهـل          

  .الخصوصيات الثقافية

 بـين أنـصار     وإذا كانت المعركة مازالت دائـرة     

العولمة وخصومها سواء على المستوى العالمي أو       

على صعيد الدول النامية بين السياسيين والنخـب        

وهل هنـاك بـديل     : الثقافية، فقد ينشأ سؤال مؤداه    

سؤال يستحق أن نحاول الإجابة عليه في       للعولمة؟  

استعراضنا لبعض النظريـات    المستقبل، من خلال    

الرأسـمالية المتوحـشة    تغيير   التي تحاول    البديلة

  .الراهنة إلى تنمية مستدامة لها وجه إنساني

  الهوية في مواجهة العولمة 

    ٢٠٠٦ يونيو ٠٨/السيد يسين

لم يكن من قبيـل الـصدفة أن يخـصص عـالم            

جزءاً " مانويل كاستلز "الاجتماع السياسي الأميركي    

: العـصر المعلومـاتي   "خاصاً من مؤلفه الجـامع      

الهوية في  ، لموضوع   " والثقافة الاقتصاد والمجتمع 

وهذا الكتاب الذي نشره مؤلفـه      . مواجهة العولمة 

يعد أهم مرجع صدر حتى الآن عـن         ١٩٩٦عام  

هـو  " كاستلز" ذلك أن   مجتمع المعلومات العـالمي   

يـصوغ نظريـة عامـة      الوحيد الذي استطاع أن     

تأليفية عن قـوانين عمـل مجتمـع المعلومـات          

  . العالمي

، ثلاثة أجزاء منفـصلة   تكون من   ي" كاستلز"وكتاب  

الجـزء الأول   . وإن كانت مترابطة ترابطاً وثيقـاً     

 The Network" المجتمـع الـشبكي  "عنوانـه  

Society      ويعرض فيه الملامح الأساسية للمجتمع ،

العالمي الجديـد مـن زاويـة بنيتـه الـسياسية           

أما الجزء الثاني فعنوانه    . والاقتصادية والاتصالية 

عرض فيه لمختلف أنواع الهويات     وي" قوة الهوية "

Identites         التي عبرت عن نفسها فـي مواجهـة 

نهايـة  "العولمة، والجزء الثالث والأخير عنوانـه       
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، وتحدث فيه عن أزمة الدولـة الـصناعية         "الألفية

الجامدة وسقوط الاتحاد السوفييتي، وما ترتب على       

هذا الحدث التاريخي المهم من تـداعيات سياسـية        

" العالم الرابـع  "صعود  وثقافية، وأهمها   واقتصادية  

  .وبروز الرأسمالية المعلوماتية

أن عالمنـا وحياتنـا     " كاستلز"ونقطة البداية عند    

تشكلهما في الوقت الراهن الاتجاهات المتصارعة      

وذلك علـى أسـاس أن ثـورة        . للعولمة والهوية 

تكنولوجيا المعلومات، أدت إلى بروز صيغة جديدة       

المجتمـع  "هي ما يطلـق عليـه       للمجتمع العالمي   

وثقافة هذا المجتمع تستمد سـماتها مـن        ". الشبكي

 خلال نسق إعلامي يتسم     Virtuelعالم افتراضي   

، ويتسم بـأن وحداتـه      بنفاذه إلى كل أرجاء الكون    

المكونة متصلة ببعضها بعـضاً اتـصالاً وثيقـاً،         

  . ورسائله بالغة التنوع في نفس الوقت

تها المختلفـة إلـى تغييـر       وقد أدت العولمة بتجليا   

الأسس المادية للحياة مما أدى إلى تغييـر مفـاهيم      

المكان والزمان، وذلك نتيجة تشكيل فضاء للتدفقات    

Flows       في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة، مما 

غير من مفهوم الزمن ذاته، وذلك كله تعبيراً عـن          

تسيطر عليها نخبة عالميـة     الأنشطة السائدة التي    

  .رةمسيط

وهذا التنظيم الاجتماعي فـي صـورته الجديـدة،         

والذي تولد عن العولمة، انتـشرت ملامحـه فـي          

مختلف البلاد، تماماً مثلما انتـشرت الرأسـمالية        

الصناعية في القرن العشرين، التي غيـرت مـن         

سمات المؤسسات، وطبعـت الثقافـات المتنوعـة        

  . بطابعها المتميز

فتـرة   فـي    غير أن التاريخ المعاصر وخصوصاً    

، وبعد تدفق موجات العولمـة،      الربع قرن الأخيرة  

الهويات الجماعيـة   ظهرت فيه تعبيرات شتى عن      

 والنزعـة إلـى     والتي تسعى لتحـدى العولمـة     

وذلـك باسـم التفـرد      ) العالمية(الكوسموبوليتانية  

الخـصوصية  "الثقافي أو ما يطلـق عليـه عـادة          

 ، في محاولة مـن الجمـاهير العريـضة        "الثقافية

  .للسيطرة على حياتها وبيئاتها

وتضم هذه الحركات تيارات ثقافية تهدف إلى تغيير 

، التيارات النسوية طبيعة العلاقات بين البشر مثل      

، التي تريد إعـادة صـياغة       الاتجاهات البيئية أو  

العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وهو موضوع بـالغ        

ا وهـذ . الأهمية بالنسبة لبقاء الجنس البشرى ذاته     

الموضوع له أبعاد شـتى صـناعية وتكنولوجيـة         

وثقافية وقبل ذلك أبعاد سياسـية تتعلـق بـصميم          

ويشهد على ذلـك    . العلاقات الدولية في عالم اليوم    

الصراع الحاد بين الـدول الـصناعية المتقدمـة         

والدول النامية حول حتمية ضبط المناخ العـالمي        

وحماية الكون من التلوث، وهو ما صيغت بشأنه        

  ".معاهدة كيوتو"

غير أنه بالإضافة إلى هذه التيارات الثقافية مثـل         

هناك تشكيلة كاملة من التعبيرات     . النسوية والبيئية 

التـي تريـد أن     . عن الهويات كرد فعل للعولمـة     

تفرض مقاييس موحدة على العالم، وبغض النظـر        

عن التواريخ الاجتماعية المتعددة للبلاد، أو بتجاهل       

وهذه التعبيرات الثقافيـة عـن      . ختلفةالثقافات الم 

شعار الدفاع عن الدين،    الهويات الجماعية قد ترفع     

  .أو الدفاع عن الأمة، أو عن عرق من الأعراق

بعبارة أخرى هناك حركات دينية وحركات قومية        

وحركات عرقية، انطلقت جميعاً للدفاع عن ذاتيتها       
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ضد التغيرات الاقتـصادية والتكنولوجيـة التـي        

  .ها العولمةخلقت

وفي خضم هذا الصراع العنيف بين هذه التيارات        

 تجد nation Stateالمتعارضة فإن الدولة القومية 

وهذه الدولة قامت علـى أسـاس       . نفسها في مأزق  

التي تهددها بشدة العولمة بمؤسساتها     " السيادة"فكرة  

الاقتصادية المتنوعة، وعلـى رأسـها الـشركات        

  .التجارة العالميةالعابرة للقارات، ومنظمة 

ولا ينبغي أن يغيب عن البال أنه مما يزيـد مـن            

العالمية التـي تـستخدمها     " الميديا"حدة الصراع   

. مختلف التيارات السياسية والثقافية المتـصارعة  

أصـبحت  " الإنترنـت "ولعل مما يدل على ذلك أن       

الآن أداة فعالة في أيدي مختلف الحركات السياسية        

نها معارضاً للدولة القوميـة     المعارضة، ما كان م   

من خلال الدعوة إلى إعادة صياغة توجهاتها حتى        

تلبى حاجات الجماهير في هذا العـصر العـولمي         

الجديد، وما كان منها يتبنى الثورة العنيفة بـشكل         

صريح كأسلوب وحيد للخلاص من هـذه الـدول         

القومية العتيقة التي مازالت أسيرة تقاليد العـصر        

 لإقامـة دول جديـدة عـصرية        الصناعي، وذلك 

تستطيع أن تحل بشكل خلاق مـشكلات الحريـة         

السياسية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الهوية      

  .الثقافية في نفس الوقت

ولو أضفنا إلى ذلك ظهور ما يطلق عليـه حـرب    

 ونعني ذلك اسـتخدام  Network warsالشبكات 

عصابات المافيا وتجار السلاح وشبكات الإرهـاب       

لمختلفة للإنترنت كأداة للاتصال، لأدركنا أننا أمام       ا

تغير بنيوي في شكل الجريمـة والتـي أصـبحت          

  . في العصر الراهنGlobalizedمعولمة 

كل ما سبق كان مجرد مقدمات حاولت أن ترسـم          

، من  ملامح عصر المعلومات العالمي   بإيجاز شديد   

الرأسـمالية  زاوية بروز نمط اقتصادي جديد هو       

، وتشكل بنيـة اجتماعيـة مـستحدثة        اتيةالمعلوم

للمجتمع العالمي، وبروز تيارات ثقافية على اتساع       

الكوكب تسعى إلى الدفاع عن هويـات جماعيـة         

  .متعددة

موضوع الهوية هو   في ضوء ذلك يمكن القول إن       

 التـي تحتـاج إلـى    من بين الموضوعات الكبرى   

غير أن هنـاك مـشكلات نظريـة        . تحليل نقدي 

ددة تواجه الباحث في تـصديه لهـذا        ومنهجية متع 

تعـدد أنمـاط    الموضوع، ولعل أهمهـا جميعـاً       

الهويات، سواء داخل الدول الصناعية المتقدمة أو       

  .داخل الدول النامية

ويكفي أن نشير إلى أنه في أوروبـا فـي الوقـت          

 لأن الاتحـاد    ناك أزمـة هويـة حـادة،      الراهن ه 

ادي الأوروبي وإن كان قد نجح في المجال الاقتص       

 فشل في فرض دسـتور واحـد      والسياسي إلا أنه    

الهويـة  ومعنى ذلك أن    . على كل الدول الأوروبية   

  .الأوروبية مازالت منقسمة

ومن ناحية أخرى بعد سقوط اسـتراتيجية بوتقـة         

 الأميركية التي سعت إلـى  melting potالصهر 

أصبحت صهر كل الأعراق في وعاء ثقافي واحد،        

، وأخيراً  difusud "مشتتة"م  الهوية الأميركية اليو  

الهويـة  "لدينا في العالم العربي والإسلامي مشكلة       

 التي تسعى لتجميع البلاد المختلفة في أمة        "المتخيلة

إسلامية واحدة، تسعى بعض الحركات الإسـلامية       

إلى صبها في نظام سياسي جامع، قد يكون استعادة         

  . جديدلنظام الخلافة القديم، أو ابتداعاً لنظام سياسي
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وهكذا نكون قد دخلنا إلى غابة إشكاليات الهويـة         

  .التي تحتاج إلى معالجات أخرى أكثر تفصيلاً

  خطابات الهوية المتصارعة  

    ٢٠٠٦ يونيو ١٥/السيد يسين

ليس هناك من شك في أن العولمة هي الظـاهرة          

التي تملأ الدنيا وتـشغل النـاس فـي المرحلـة           

ررنا من قبل ونحن كما ق- وهي .التاريخية الراهنة

 مجرد  –بصدد رسم خريطة معرفية لعصر العولمة     

مفردة وإن كانت أساسية لعالم متكامل أخـذ فـي          

وهذا العالم البازغ قـد خـرج       . التشكل منذ عقود  

بالمعنى التاريخي للكلمـة مـن رحـم المجتمـع          

الصناعي، الذي أصبح مرحلة من تاريخ الإنسانية       

قررنا من قبل أن    وإذا كنا قد    . وصلت إلى منتهاها  

 مبعثـه فـي     اشتداد عمليات الصراع حول الهوية    

رد فعل علـى عمليـات التوحيـد        جانب منها أنها    

 فـي الجوانـب الاقتـصادية والـسياسية         القسري

إلا أن صـراعات   والثقافية على مـستوى العـالم،       

وهذه الصراعات برزت   . الهوية قديمة في الواقع   

عماري المد الاست على وجه الخصوص في فترات      

 في القرن التاسع عشر وبدايات القـرن        الأوروبي

  . العشرين

بعبارة أخرى أرادت الدول الاستعمارية أن تجعـل        

بمعنى نسق القيم الغربي هي     " المركزية الأوروبية "

النسق الفكري العـالمي، أو المرجعيـة القيميـة         

العالمية، بما تتضمنه من معـايير عـن التخلـف          

تجاهـل تـام لأصـالة      وحاولت ذلك في    . والتقدم

الثقافات الوطنية في الدول المستعمرة، بل في مناخ        

يتضمن ازدراء واضحاً للثقافـات     ثقافي عنصري   

  . الأخرى

الاسـتعمار  ويكفي في هذا الصدد أن نثير حالـة         

 والذي استمر حوالى    الاستيطاني الفرنسي للجزائر  

مئة وثلاثين عاماً، ولم يتح للجزائر أن تفك أغلالها         

 من خلال المعركة البطولية التي خاضتها جبهة        إلا

التحرير الجزائرية، والتي انتهت بهزيمة سـاحقة       

للجيش الفرنسي، وانتصار بارز لجيش التحريـر،       

وضحَّت الجزائر في سبيل تحريرها بـأكثر مـن         

غير أن الذي يهمنا في هـذا المثـل         . مليون شهيد 

أن فرنسا حاولت أن تقضي تماماً علـى        التاريخي  

لهوية الوطنية الإسلامية للجزائر من خلال إلغاء       ا

وفرض اللغـة الفرنـسية     ،  التعليم باللغة العربية  

باعتبارها لغة رسمية، وأخطر من ذلـك فـرض         

ولم . القيم الفرنسية فرضاً على المجتمع الجزائري     

ينقذ الجزائر من ضياع هويتهـا الوطنيـة سـوى          

 ،لجهود البطولية لابن باديس ورهط من رفاقـه       ا

الذين حافظوا على تقاليد التعليم الإسلامي للحفـاظ        

  . على هوية المجتمع الأصلية

وبالرغم من كل ذلك فإن الجروح التـي أصـابت          

لأن النخبة  الهوية الجزائرية ظلت زمناً لا تندمل،       

الجزائرية المتفرنسة قاومت بـضراوة محـاولات       

، والتي حاولت أن    التعريب الوطنية بعد الاستقلال   

الهوية الجزائرية إلـى أصـولها العربيـة        ترجع  

ومع ذلك يمكن القـول إن صـراعات        . الإسلامية

الهوية في المرحلة التاريخيـة الراهنـة تتـصل         

اتصالاً وثيقاً بالعولمة بكـل تجلياتهـا الـسياسية         

  . والاقتصادية والثقافية

وإذا كانت العولمة الوثيقة الصلة بنـشأة مجتمـع         

اض المجتمع الصناعي   المعلومات العالمي على أنق   

عملية تاريخية واحدة، تتشابه فـي سـماتها، وإن         

اختلفت نسبياً في تطبيقاتها وفقاً لاخـتلاف الـنظم         
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إلا أنـه يمكـن     السياسية، وتعدد الثقافات الوطنية،     

القول إن هذه العولمة الواحدة تخوض في الواقع        

، معارك متعددة مع الهويات المختلفة في العـالم        

في جذورها التاريخية، وفي تعبيراتها     والتي تختلف   

الجدل وقد ظهرت بوادر هذه المعارك في       . الثقافية

العنيف المحتدم حول الحضارات بـين الـصراع        

ونعلم جميعاً أن مقالـة عـالم الـسياسة         . والحوار

" صـراع الحـضارات   " عن   هنتينغتونالأميركي  

والتي أثارت جدلاً عالمياً بعد أن تحولت إلى كتاب         

ميزت عملية الصراع التي أشعلتها لانتشار، واسع ا

  . العولمة

فهذه المقالة تدعي أن الحـضارة الغربيـة فـي          

مرحلة تحولها الراهنة ستدخل حتماً في صراع مع   

على أساس أن حروب المستقبل     ،  حضارات أخرى 

وقد رشحت لهذا الـصراع     . هي الحروب الثقافية  

 كما –الحضارة الإسلامية التي ستدخل في صراع       

 هي والحضارة الكونفشيوسية مع الحضارة      -يقرر

غير أنه سرعان ما جاء الرد من أحد بلاد         . الغربية

العالم الثالث وعلى وجه التحديد من إيـران، مـن          

خلال المبادرة الجسورة عـن ضـرورة حـوار         

الحضارات التي أطلقها الـرئيس الـسابق محمـد         

خاتمي، وقد لاقـت المبـادرة الإيرانيـة موافقـة          

عية، وصدر قرار الأمم المتحدة باعتبار عـام        إجما

  . هو عام حوار الحضارات٢٠٠٢

وإذا كان مصطلح حوار الحضارات هـو الـذي         

استخدم في هذا الجدل العـالمي، إلا أننـا نفـضل     

استخدام مصطلح حوار الثقافات على أساس أننـا        

جميعاً دولاً وشعوباً نعيش في الواقـع فـي ظـل           

العلمية والاتـصالية   حضارة واحدة، هي الحضارة     

غير أن مشكلة حوار الثقافات تبدو علـى        . الراهنة

وجه الخصوص في أنه لم يتبلور بعد منهج لإجراء         

الحوار، ولم تتحدد معايير موضـوعية لاختيـار        

  .مشكلات الحوار

وقد نشرنا عدداً من البحوث فـي هـذا الاتجـاه،           

ونعني منهج الحوار ومعايير اختيار موضـوعات       

: حوار الحضارات "لى الأخص في كتابنا     الحوار وع 

الذي نـشرته دار    " الغرب الكوني والشرق المتفرد   

وتبعـت هـذا    . ٢٠٠٤في القاهرة عام    " ميريت"

الكتاب مجموعة متنوعة من البحـوث، أبرزهـا         

البحث الذي كلفتنا منظمة التربية والثقافة والعلـوم        

في تونس بتقديمه في اجتمـاع محـدود للخبـراء          

قد في أبوظبي ليكون هو وبحوث أخرى العرب، انع

". لرؤية عربية إسلامية لحوار الحـضارات     "أساساً  

ــايير  ــرح والمع ــنهج المقت ــة الم ــر أهمي وتظه

الموضوعية لاختيار موضوعات الحوار في كـل       

 غربي، وتثـار فيـه      -مرة يحدث فيها لقاء عربي    

موضوعات وثيقة الصلة بالخطابات المتـصارعة      

حوار ثقافات يتسم بالشفافية    تستلزم  للهوية، والتي   

والانفتاح الفكري والكفاءة المعرفية فـي نفـس        

  .الوقت

وقد ظهرت أهمية كل هذه الأمور في اللقاء الـذي          

نظمه منتدى حوار الحضارات بكليـة الاقتـصاد        

والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي دعا رئيس       

وزراء هولندا السابق لإلقاء محاضرة، ودعيت إلى       

 اللقاء لإلقاء محاضرة تعبر عن وجهة النظـر      نفس

وقـد عقبـت علـى      . العربية في حوار الثقافـات    

محاضرة رئيس الوزراء الهولندي الـسابق لـيس        

تهميشاً على أفكاره، ولكن من خلال تقديم وجهـة         

نظر بديلة متكاملة، وفي إطارها تعرضت بالنقـد        

ولكـي أقـرب    . لبعض أفكار المحاضر الهولندي   
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مستمعين تخيلت أن هناك حوار ثقافات      الموضوع لل 

تخيلياً بين فريق من المثقفين العرب وفريـق مـن          

  .المثقفين الغربيين

وقلت إن دور المثقف العربي في الحوار ينبغي أن         

، حتى يعطـي    النقد الذاتي العربي  يركز أولاً على    

وفي هذا  . لنفسه الشرعية في تفكيك خطاب الآخر     

بنقد نقـص   قف العربي   المجال لا بأس أن يبدأ المث     

 في البلاد العربية والتي تـسببت فـي         الديمقراطية

أزمة المشاركة الـسياسية، وخـصوصاً بالنـسبة        

حالة لعشرات الآلاف من الشباب العربي مما سبب        

من بـين أسـباب      – أدت   من الاغتراب الجماعي  

، شيوع فكر جماعات إسلامية متطرفة     إلى   -أخرى

وأهم . بية مرفوضة كانت هي الملهم لجماعات إرها    

من ذلك كله عدم قدرة المؤسسات الدينية التقليدية        

عن إنتاج خطاب ديني وسطي ومتنور يقبل الآخر        

  .وينفتح على العالم

وأخيراً هناك افتقار لسياسات ثقافية متكاملة لا تقوم        

، وإنمـا   التعميمات الجارفة عن الآخر   على أساس   

ت غيـر   تتقن رسم الخرائط المعرفية عن المجتمعا     

نعيش في  العربية، لتقرير الحقيقة التي مؤداها أننا       

النقـد  . ، يقوم على التنوع الخلاق    ظل عالم متعدد  

الذاتي من وجهة نظرنا هو المقدمـة الـضرورية        

التي تسمح للمثقف العربي بأن يقوم بعملية تفكيك        

  .لخطاب الآخر الغربي

كيف يمكن تفكيـك خطـاب      فلنتابع في مرة قادمة     

ما هي الموضوعات التي تستحق أن تكون ، والآخر

. موضع تحليل نقدي في الثقافة الغربية المعاصرة      

ازدواجية المعـايير   وفي مقدمة هذه الموضوعات     

وإعـادة  ،  في مجال رصد مخالفات حقوق الإنسان     

، وبروز العنصرية الجديدة إنتاج المركزية الغربية،

، وأخيـراً وقـد     وانتشار اتجاهات كراهية الأجانب   

كون أولاً الادعاء بأن حرية التعبير مطلقـة فـي          ي

المجتمعات الغربية، بحيث تسمح بالإسـاءة إلـى        

وسنرى كيف أن هـذا     . الأديان والثقافات الأخرى  

 الخـوف   الزعم وهم باطل، وخصوصاً في ظـل      

  .الثقافي الغربي المرضي من الابتزاز الصهيوني

  عقد اجتماعي لعصر العولمة  

    ٢٠٠٧ر  فبراي٠٨/السيد يسين

هناك إجماع بين المفكـرين والبـاحثين علـى أن          

العولمة باعتبارها عملية تاريخية قد أثرت وستؤثر       

على بنية المجتمع العالمي، وعلى وظائف الدولـة        

من زاوية واجباتها ومـسؤوليتها إزاء المـواطنين        

وهناك تساؤلات مثارة في الوقت الـراهن حـول         

وإن كان يمكـن    . الدولة نتيجة للمتغيرات العالمية   

القول إن الأسئلة حول الدولة وطبيعتها وحـدودها        

ووظائفها أثيرت بشأنها منذ قيامها فـي العـصر         

ولعل ذلك يـرد أساسـاً إلـى الطبيعـة          . الحديث

المزدوجة للدولة فهي من ناحية مفهوم قانوني جزء       

من منظومة معيارية، وهي من ناحية أخرى بنيـة         

أ الشرعية، وهذا هـو     سياسية تقوم أساساً على مبد    

الذي يميزها عن أي بنية أخرى، ويعطيها في نفس         

  . الوقت طابعها المميز

والدولة بالإضافة إلى كل ذلك هي المؤسسة الدولية        

الأولى التي يقوم على أساسها القانون الدولي، الذي        

وهي بطابعها الـسياسي    . ينظم العلاقات بين الدول   

بسبب العولمة  -ودورها الدولي التي تخضع اليوم      

  .  لتساؤلات متعددة-وغيرها من المتغيرات الدولية

ولعل التساؤل الأول هو تأثير المنظمات الإقليمية       

ومثالها البارز الاتحاد الأوروبي علـى التجـانس        
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. الداخلي في الدولـة وعلـى هويتهـا القوميـة         

وخصوصاً فيما يتعلق بموضوعات شـائكة مثـل        

عـابرة للحـدود،    حقوق الأقليـات، والعلاقـات ال     

والهجرة، والمجتمعات المضطربة، والفجوة بـين      

  . الأغنياء والفقراء

بحدود الدولة التـي كانـت      والتساؤل الثاني يتعلق    

فهذه الحدود فـي ظـل   . تمثل المجال التقليدي لها   

المتغيرات اليوم لا تستطيع ضمان استقلال الدولـة       

فقـد  . أو تحمي هويتها كما كان الحال في الماضي       

ما التبادلات الإنـسانية    تحت الحدود بين الدول، أ    ف

والمادية، في ضوء العولمـة والتـي هـي فـي           

جوهرها سرعة تدفق السلع والخدمات والأفكـار       

  . والبشر بغير حدود أو قيود

علـى  -لقد أصبح البشر اليوم أشبه مـا يكونـون          

 international بالبدو الرحـل  -الصعيد الدولي

nomadism .   ذه التغيرات يمكن   وفي ضوء كل ه

إن الدولة تمر اليوم في أزمة فهـي أكبـر          القول  

كثيراً ككيان من المستوى المحلي، وهـي علـى         

المستوى الدولي أصـغر كثيـراً مـن أن تقـوم           

، ومن ثم لجـأت الـدول إلـى         بوظائفها التقليدية 

الاتحادات الإقليمية لكي تستطيع القيـام بأدوارهـا        

  . الجديدة

 الدول في القرن العشرين قد      ويمكن القول إن مسار   

وهما تحرر الدول   . أثرت عليه عمليتان تاريخيتان   

في العالم الثالث من الاستعمار، وسقوط الاتحـاد        

وقد أدى التحـول    . السوفييتي والدول الاشتراكية  

الأول إلى انتشار الدول الجديدة التي انضمت إلـى         

 الأمم المتحدة ومحاولاتها القيام بوظائفها الـسياسية      

وأدى التحول الثاني إلى    . والاقتصادية والاجتماعية 

تحول الدول الاشتراكية السابقة إلى الديمقراطيـة       

والانتقال من اقتـصاد الأوامـر إلـى        والليبرالية،  

  . السوق الحر

ومع ذلك كله أن الدول جميعاً متقدمـة كانـت أو           

نامية في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد يتفق مع         

  . مةاتجاهات عصر العول

غير أن هذا العقد الاجتماعي العام الذي من شأنه         

أن يغير من طبيعة ووظائف كل الدول بشكل عام،         

لا يغني عن إبرام عقد اجتماعي جديد داخل كـل          

  .دولة

وتبرز الحاجة إلى هذا العقد في ضـوء اسـتقالة          

 من أول جزء أساسـي      -بتأثير العولمة  -الدولة  

خصة المتزايدة  من وظائفها التنموية في ظل الخص     

بل وانسحابها أيضاً من التزامات دولة الرفاهيـة        

بحكم الأزمات المالية المزمنة التي أصابت الـدول      

  .نتيجة عوامل وظروف شتى

وحتى لا يكون حديثنا على سبيل التجريد نـدرس         

مصر باعتبارها حالة ممثلة للدول العربيـة التـي         

ع ونستطي. أدركت أهمية إبرام عقد اجتماعي جديد     

تقريـر التنميـة    في هذا المجال أن نعتمد علـى        

، وهو التقرير الذي يـصدره      ٢٠٠٥ عام   البشرية

بالقاهرة بالاشـتراك  " معهد التخطيط القومي"سنوياً  

  .مع برنامج الأمم المتحدة والإنمائي

اختيـار  : "ويلفت النظر أن عنوان هذا التقرير هو      

  ".نحو عقد اجتماعي جديد: مستقبلنا

قرير في التمهيد الأفكـار المحوريـة       وقد شرح الت  

، فكرة العقد الاجتماعي المقتـرح    التي تقوم عليها    

وهي تتركز أولاً في نقد التصور السائد الذي يرى         

تخفيض الفقر يتم من خـلال مـنح إعانـات          أن  

، وبدلاً من ذلك يجب تطبيق نموذج للنمـو         للفقراء
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تحقيـق  ومن ناحية أخرى فـإن      . المناصر للفقراء 

راطية والمشاركة على المستوى اللامركزي     الديمق

، وبذلك يستطيع   أصبح أداة أساسية للتحول الثقافي    

المواطنون أن يمتلكوا المرافق والخدمات العامـة       

  .ويديروها ويحرصوا على الحفاظ عليها

والفكرة الأساسية أن الدولة هي التي تكفل الحماية        

. الكاملة لكل مواطن بصرف النظر عـن قدراتـه        

التي تساهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي      وهي  

وتوفير التأمين الصحي الشامل، وهناك مبدأ آخـر        

هو ترسيخ مبدأ الارتقاء بالجودة في كـل مجـال،          

وأخيراً تأتي أهمية بناء القدرات من أجـل تقـديم          

خدمات عامة عالية الجودة، ويطرح تمهيد التقرير       

يـة  من هـي الأطـراف المعن     : سؤالاً أساسياً وهو  

صاحبة المصلحة؟ ويجيب أن كل شرائح المجتمع       

  .هي طرف أساسي في تنفيذ هذه الرؤية الجديدة

وحين يدخل التقرير في صـميم مكونـات العقـد          

الاجتماعي الجديد فهو يقرر بكل صراحة ووضوح       

يتطلب تصحيح العلاقة بـين الأطـراف      "أن الأمر   

ــسياسية   ــساحة ال ــى ال ــصلحة عل صــاحبة الم

الاقتصادية والإدارية، ويستند الفهـم     والاجتماعية و 

الجديد لهذه العلاقة إلى الفرضية التي مؤداهـا أن         

وضع برنامج متكامل للعمل السياسي والاجتماعي      

والاقتصادي يمكن أن يؤثر في مثل هذا التصحيح        

إذا كان مرتكزاً على الحقوق ومقترنـاً بإصـلاح         

ية إداري ومستنداً إلى مشاركة بين الأجهزة التنفيذ       

، وهذه الرؤيـة تتطلـب تحديـد        "والمجتمع المدني 

الشروط السياسية لعقد اجتماعي جديد من خـلال        

حماية الحريات والحقوق السياسية وحقوق الأفراد      

وخصوصاً الحقوق الاجتماعية، وتوفير بنية مواتية      

لتمكين المواطنين مـن المـشاركة فـي تحقيـق          

  .الديمقراطية

تماعي الجديد يتطلب   ومعنى ذلك كله أن العقد الاج     

إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين مـن        

 يكفـل   بإصلاح سياسي واسع المـدى    خلال القيام   

توسيع دائرة المشاركة السياسية، ووضع برنـامج       

للتنمية المستدامة من القاعدة إلى القمة، والتركيـز        

والانتقال من السلطوية التـي     على مبدأ المواطنة،    

ولة العربيـة فـي الماضـي إلـى         ميزت أداة الد  

  .الديمقراطية وفتح الباب أمام تداول السلطة

وإذا كانت المتغيرات الجديدة قد أدت إلـى إلغـاء          

نظام الأوامر والانتقال إلى اقتصاد السوق، فلابـد        

، تراقب الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص    للدولة أن   

ي وألا تتخلى إطلاقاً عن القيام بوظائفها التقليدية ف       

  . الرعاية الاجتماعية

بعبارة أخرى العقد الاجتماعي الجديد سواء علـى        

الصعيد الدولي أم الصعيد الداخلي في كـل دولـة          

معناه تكييف وضع الدولة في ضـوء المتغيـرات         

 وعدم ترك   السياسية والاقتصادية والثقافية الجديدة،   

المواطنين في العراء ضحايا للرأسمالية المتوحشة      

عليها الاتجاهات الغالبة في العولمـة      التي تساعد   

  . اليوم

كيـف يمكـن تحقيـق      ويصبح التحدي الأساسي    

  رأسمالية ذات وجه إنساني؟

ولو أردنا أن نستكمل حلقات العقـد الاجتمـاعي         

الجديد الذي ينبغي إبرامه بين الدولة والمـواطنين،        

ضرورة لإبرام عقـد اجتمـاعي جديـد        فإن هناك   

  .بصدد العولمة
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 جميعاً أن العولمة محل جدل عـالمي        ونحن نعرف 

كبير يدور بين المفكرين والسياسيين في كل أنحاء        

 هناك قـوى    غير أنه أهم من ذلك الجدل أن      . العالم

منظمة في المجتمـع المـدني العـالمي تحـاول          

 وما أدت إليه    مناهضة الاتجاهات السلبية للعولمة   

من إقصاء للدول النامية وتهميش اجتماعي للطبقات 

  . وسطى والفقيرةال

 ـ        منتـدى  "وإذا كانت قوى العولمة يشار إليهـا بـ

الشهير الذي يجمع نخبـة العولمـة فـي         " دافوس

ضـد  "العالم، فإن القوى المناهضة يطلـق عليهـا         

  ". دافوس

بين القبول المطلق للعولمة والرفض القاطع لهـا،        

لابد من صياغة عقد اجتماعي جديد يقـوم علـى          

هذا هو  . توازن بين الطبقات  التوازن بين الدول، وال   

التحدي الكبير الذي يواجه نخبة العولمة الـسياسية        

  . والاقتصادية والثقافية

  الفهم قبل التقييم ... العولمة وبنى الثقافة

    ٢٠٠٧ نوفمبر ٠١/السيد يسين

لظـاهرة التطـرف    تعرضنا في سلسلة مقـالات      

، والتطرف الأيـديولوجي    الأيديولوجي بشكل عام  

البنيـة  بشكل خاص، والذي اعتبرنـاه      الإسلامي  

 الذي  للسلوك الإرهابي  – إن صح التعبير   – التحتية

  .تتبناه حركات إسلامية متشددة

وهذا السلوك الإرهابي أدى بأنـصاره، ونقـصد         

، إلى توجيه   أعضاء الجماعات الإسلامية الانقلابية   

ضرباته الغادرة إلى عديد من الحكومات العربيـة        

، بغرض  جزائر والسعودية مصر والمغرب وال  في  

محدد هو إسقاط النظم السياسية في هذه الأقطـار،         

وتأسيس دول دينيـة تحكـم بتطبيـق الـشريعة          

الإسلامية كما يؤلون أحكامها، في مجالات السياسة       

  .والاقتصاد والثقافة والمجتمع

وسرعان ما انتقلت هذه الجماعات الإرهابية مـن        

ربيـة التـي    توجيه ضرباتها لممثلي الحكومات الع    

ترفض شرعيتها، سواء كانوا من رجال السياسة أو     

  !إلى الشعب ذاتهمن رجال الأمن، 

حدث ذلك في لحظة فارقة من المسيرة الإرهابيـة         

فقد قادة هذه الجماعات الإرهابيـة      المدمرة بعدما   

، ولم يجدوا ضـيراً فـي ضـرب         الوعي بالواقع 

شرائح من الشعب سواء بشكل غير مباشر حـين         

الضربات الإرهابية الجمـاهير مـن دون       تصيب  

بدعوى أن هذه الجمـاهير     تمييز، أو بشكل مباشر     

ولذلك فهي تستحق المـوت     " الطاغوت"من أتباع   

 مـثلهم مثـل الحكـام       – في عـرفهم     –" شرعاً"

  !الظالمين

فقـدت هـذه الجماعـات      في هذه اللحظة بالذات     

 من  الإرهابية بعض التعاطف الذي كانت تحظى به      

وم السياسيين للأنظمة الحاكمة العربيـة،      قبل الخص 

ذلك أنهـم   . والذين ظنوا وهماً أن معركتهم واحدة     

سرعان ما تبينوا أنهم كغيرهم أهداف مشروعة من        

  .قبل هذه الجماعات الإرهابية

ومــا دمنــا عنِينــا بدراســة ظــاهرة التطــرف 

 مـن بـاب     –الأيديولوجي، فقد كان لزاماً علينـا       

بدراسة حالة لجماعة   ن نقوم    أ –الدراسة التطبيقية   

جماعـة  "و. في مصر وسوريا  " الإخوان المسلمين "

في مصر هي الجماعة الرائـدة      " الإخوان المسلمين 

 فـي مدينـة   الـشيخ حـسن البنـا    التي أنـشاها    

، وسـرعان مـا نمـت       ١٩٢٨الإسماعيلية عـام    
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وتطورت وأصبح لها فروع في الأردن وسـوريا        

صلنا من دراسة   وقد و . وغيرهما من البلاد العربية   

الإخـوان  "البرنامج السياسي الذي طرحته جماعة      

في مصر لإنشاء حزب سياسي، إلى أنه       " المسلمين

تأسيس دولة دينيـة    يقوم في الواقع على محاولة      

 !على الطريقة السنية  " ولاية الفقيه "في ظل مذهب    

وفي ذلك استنساخ خائب للتجربة الإيرانية التـي        

  .ال الدين من الملالييتحكم في شؤونها كبار رج

ونفس النتيجة خلـصنا إليهـا بدراسـة البرنـامج          

 ـ في سوريا والـذين    " الإخوان المسلمين "السياسي ل

يدعون أيضاً إلى دولة دينية  –عكس ما ورد فيه     –

 لكن هذا   !وإن كانت بمرجعية منفتحة كما يزعمون     

 أكثـر تقـدماً مـن       –على وجه العموم  –البرنامج  

المصريين، لأنه علـى    " سلمينالإخوان الم "برنامج  

 الحديثـة،   يسلم بالسمات الأساسية للدولـة    الأقل  

  .والتي هي في الواقع سمات الدولة الديمقراطية

وهكذا يظهر أن مشكلة خلط الدين بالسياسة مـن         

المشكلات الحادة التي تواجه المجتمع العربي في       

 في ظل الإرهـاب الـذي       –، بل أصبحت    مسيرته

 ووجه ضـرباته إلـى      –العربيتعدى حدود العالم    

الولايــات المتحــدة الأميركيــة وبعــض الــدول 

  .الأوروبية، مشكلة عالمية

والإصلاح السياسي الـذي تـدعو لـه جماعـات          

في مصر وسوريا، كمـشاركة     " الإخوان المسلمين "

منها في خطاب الإصلاح السياسي الـذي ترفعـه         

لا يمكن فهـم    الآن نظم حكم سياسية عربية شتى،       

  .ه بغير تحليل ثقافي متعمقاتجاهات

إصلاح سياسـي   "ولذلك تساءلنا في مقالنا الأخير      

  ،"أم ثورة ثقافية؟

والأطروحة الأساسية التي أثرناها هي أنه لا يمكن        

تحقيق الإصلاح السياسي أياً كان عمقه بغير تغيير        

جوهري في بنية المجتمع وفي نسق القـيم الـذي          

 أطـرح   وتشاء الظروف أن  . يوجه سلوك أعضائه  

هذا الموضوع في الوقت الذي نظمت فيه جريـدة         

منتدى فكرياً شاركت فيه مجموعـة مـن        " الاتحاد"

يدور حـول   " وجهات نظر "أبرز كتابها في صفحة     

تحديات الثقافـة العربيـة فـي عـصر        "موضوع  

 ـ   "العولمة  من أكتـوبر    ٢٢، وانعقد المنتدى يوم ال

٢٠٠٧.  

ان لكل  وقد قدمت للمنتدى ثلاث أوراق أساسية وك      

محمـد عابـد    ورقة معقبان، الورقة الأولى قدمها      

طبيعة العلاقة بين ثقافة " وكان موضوعها الجابري

طيـب  ، والثانيـة قـدمها      "النخبة وثقافة المجتمع  

العولمــة والخــصوصية " وموضــوعها تيزينــي

 الـسيد يـسين   ، والثالثة والأخيرة قدمها     "الثقافية

يـة  تحليل ونقـد الـسياسات الثقاف     "وموضوعها  

  ".العربية

ودارت حول الأوراق الـثلاث مناقـشات بالغـة         

الخصوبة، وخصوصاً بعـد أن وجـه المعقبـون         

ملاحظات نقدية متعددة على كل ورقة مـن أوراق         

تعكس في الواقع اختلاف وجهات النظر      المنتدى،  

  .بين المثقفين العرب فيما يتعلق بالعولمة والثقافة

راق البحثية  ويمكن القول إن تأمل حصاد هذه الأو      

ليس والمناقشات يصل بنا إلى نتيجة مهمة هي أنه         

 -وقد يكون ذلك ضد طبائع الأمور     - هناك إجماع 

بين المثقفين العرب حول تعريف العولمة أو تحديد 

وأن النظر إلى الثقافة عموماً وإلى الثقافة       . طبيعتها

العربية خصوصاً في مرحلتهـا الراهنـة، محّـل         

  .تكون متضاربةاجتهادات مختلفة وقد 
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وقد حرصت في تعرضي للعولمة أن أذكر شـعاراً         

وضعته لنفسي حين بدأت الكتابة التأصيلية عـن        

وهو الفهـم قبـل     "العولمة منذ بداية التسعينيات،     

  "!التقييم

وقد رفعت هذا الشعار ضد الكتابات العربية التـي         

الليبراليـة  " على   لموافقة المطلقة سارعت إما إلى ا   

موجهـات العولمـة    تي هي من بـين      وال" الجديدة

 على أسـاس  الرفض المطلـق  ، أو إلى    الاقتصادية

  .أنها أعلى مرحلة من مراحل الإمبريالية الغربية

أن فهم ظاهرة العولمـة     والمنطلق الذي سقته مبناه     

فهماً دقيقاً ينبغي أن يقوم على أساس أنها عمليـة          

تاريخية، تعتبر في الواقع ذروة من ذرى التطـور         

اسي والاقتصادي والاتصالي الذي لحق ببنيـة       السي

  .المجتمع العالمي منذ عشرات السنوات

تعريـف إجرائـي   ولذلك فضلت أن انطلـق مـن        

سـرعة تـدفق الـسلع    " يذهب إلى أنها   للعولمـة 

ورؤوس الأموال والخدمات والأفكار والبشر بـين       

  ".الدول بغير حدود ولا قيود

دة مـن   ونستطيع من بعد أن نحلل نقدياً كل مفـر        

كيف تمارس العولمة   مفردات هذا التعريف لنعرف     

وما هي القوى الكبرى التـي تهـيمن        ،  في الواقع 

، وما هي النتائج التي أدت إليها، وما        على حركتها 

موقف دول العالم الثالث، وضمنها الدول العربية،       

وحين نركز على الممارسـة ولـيس علـى         . منها

 عالميتين هناك حركتينالتعريف فقط، سنكتشف أن 

والذي يـشير   " جمع دافوس ت: "في مجال العولمة  

إلى المؤتمر السنوي الذي ينعقد في هـذه المدينـة          

ويجمع أباطرة العولمة من الاقتصاديين والسياسيين      

والإعلاميين لتطوير برامجها وفرض هيمنتها على      

) Davos anti (الحركة المضادة لدافوسو .العالم

ياسية والاجتماعيـة   والتي تجمع كل الحركات الس    

والثقافية المناهضة للعولمة، والتي نـشطت فـي        

 لتندد بالآثـار الكارثيـة      ديربان وبورتو الليبحري  

  .للعولمة

غير أنه أهم من ذلك كله، كانت وجهة نظرنـا أن           

فيهـا   - باعتبارهـا عمليـة تاريخيـة      -العولمة  

حـض  وأبرز إيجابياتها أنها ت    .إيجابيات وسلبيات 

م الثالث على رفع مستوى قواهـا       الدول في العال  

، واستنهاض هممها الاقتصادية، وتطـوير      البشرية

نظمها السياسية لتصبح ديمقراطية حتى تستطيع أن       

  .تدخل في حلبة المنافسة العالمية

سلبيات العولمة البارزة هي أنها عملـت       غير أن   

 من خلال   على إقصاء عديد من دول العالم الثالث      

التمييزية، بالإضافة إلى مـا     سياساتها الاقتصادية   

، تهميش اجتماعي للطبقـات الفقيـرة     أحدثته من   

 لا  ومع ذلك نقول إنه    .حتى في البلاد المتقدمة ذاتها    

يمكن في خضم الصراع الـسياسي والاقتـصادي        

والثقافي الدائر في عالم اليوم إصدار حكم نهـائي         

وذلك لأن القـضية تتعلـق بـإرادة      . على العولمة 

ها في التقدم، وقدرتها على تنظـيم       الشعوب ورغبت 

صفوفها لتحدي التخلف، والدخول في إطار مجتمع       

المعلومات العالمي الذي يتحول ببطء، وإن كـان        

وأياً كان الأمـر فقـد       .بثبات، إلى مجتمع المعرفة   

أننا في حاجـة    " منتدى الاتحاد "شعرت مع نهاية    

  !إلى تجديد التفكير في كل من العولمة والثقافة
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  اجعة نقدية للعولمة  مر

    ٢٠٠٧ نوفمبر ٠٨ /السيد يسين

هناك إجماع بين المفكرين والسياسيين في مختلف       

العولمة هي العملية التاريخية    أرجاء العالم عن أن     

  ! الكبرى التي تملأ الدنيا وتشغل الناس

لقد مضت على انطلاقة العولمة وبروزهـا عـدة         

تاريخيـة  وإذا كان من الصعب تحديد بداية       . عقود

يمكـن القـول إن     لهذا الانطلاق المشهود، إلا أنه      

مرافقة  بداية الثمانينيات شهدت الموجة الأولى لها

في ذلك صعود الثورة الاتصالية والتي هي إحدى        

، إلى درجة أن بعـض علمـاء        مكوناتها الأساسية 

 يركز في   "أنطوني جيدنجز  "الاجتماع البارزين مثل  

" الاتـصالية "لمة علـى    تحديد السمة الأساسية للعو   

Connectivity . بمعنى أن العالم أصبح لأول مرة

في تاريخ البشرية بكل وحداتـه أممـاً وشـعوباً          

بعبـارة  . متصلاً ببعـضه بعـضاً    وثقافات وأفراداً   

أخرى هناك موجات متتابعة لتـدفق المعلومـات        

والأفكار والسلع ورؤوس الأموال والقيم والبـشر       

لأن . اً بدون قيود أو حدود    تغمر قارات العالم جميع   

الثورة الاتصالية بحكم تعريفها نفسه عابرة للحدود       

ولديها القدرة على النفاذ إلى صـميم المجتمعـات         

المتعددة التي يزخر بها العالم والتي تسودها ثقافات        

  . مختلفة

لقد أتيح لي منذ بداية التسعينات أن أتعقب نـشوء          

ياغة إطاري  ظاهرة العولمة أثناء سعيي لإعادة ص     

 سقطت  النظري كباحث في العلم الاجتماعي بعد أن      

النماذج القديمة في العلاقات الدولية بانهيار النظام       

الثنائي القطبية وبروز النظام الأحـادي القطبيـة        

، الذي تهيمن عليه الولايات المتحـدة الأميركيـة       

وفي السياسة بزوال عهد النظم السياسية الـشمولية      

ر الاتحـاد الـسوفييتي والـدول       والتي كان انهيـا   

الاشتراكية التي كانت تدور في فلكه، علامة بارزة        

على نهايتها بـالمعنى التـاريخي للكلمـة، وفـي          

الاقتصاد بثبوت فشل اقتصاد الأوامـر وتجـارب        

التخطيط الاقتصادي الجامد الذي تقوده الدولة، وفي    

. الثقافة بتهاوي المرجعيات الإيديولوجية التقليديـة     

م جديد بدأ يتشكل على أنقاض العـالم القـديم          عال

، وفي غمار البحث عن إطار نظـري        الذي هوى 

، اكتـشفت العولمـة   جديد يتيح لي أن أفهم العالم،       

مفهوماً وظاهرة وكنتُ أطلق عليها فـي كتابـاتي       

قبل أن نـستقر علـى مـصطلح        " الكونية"الأولى  

، كما تبين لي أننا ننتقل فلسفياً وحـضارياً         العولمة

وفـي  من عالم الحداثة إلى آفاق ما بعد الحداثة،         

العلاقات الدولية من العلاقات الثنائية على العلاقات       

المتعددة الأطراف التي تأخذ شكل اتحادات تـضم        

ومنـذ  . عدداً كبيراً من الدول كالاتحاد الأوروبـي      

الثمانينات دار جدل عالمي كبير حـول العولمـة         

 ـ      ا المتعـددة،   والمنطق الكـامن فيهـا، وتجلياته

  . وسلبياتها وإيجابياتها

غير أن مرور عقود متعددة منذ انطلاقة العولمـة         

جعل الممارسة الفعلية لها أهم    في بداية الثمانينيات    

 بعبارة أخرى التحليـل     .من الجدل النظري حولها   

النقدي لممارسات العولمة في السياسة والاقتـصاد       

ها، ممـا   والثقافة جدير بكشف المدارات المختلفة ل     

يسمح بالحكم على التقييمات النظرية المتـضاربة       

التي حاولت إصدار تعميمات جارفة عنها، سـواء        

على لسان أنصار الليبرالية الجديدة الذين زعمـوا        

 أخيـراً باعتبارهـا     الإنسانية اهتدت بالعولمة  أن  

الباب السحري الذي سيؤدي إلى التنمية المستدامة،       
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اعتبروهـا أعلـى    ين  أو بأصوات أهل اليسار الذ    

  ! مرحلة من مراحل الرأسمالية المعاصرة

ولو كنت أكتب باللغة الإنجليزيـة لعبـرت عـن          

رغبتي في القيام بمراجعة نقدية للعولمة بـالتعبير        

الإنجليزي المشهور الذي يستخدم في مثـل هـذه         

المراجعات وقلت إنني سأزور العولمة مرة ثانيـة        

Revisited  املة للموضـوع   بمعنى القيام بجردة ش

من زاويـة المـصطلح والمفهـوم والـسياسات         

  . والممارسات

ولا يعني ذلك أن الباحثين طوال الفترة الماضـية         

توقفوا عن التأمل النقدي في أحوال العولمة، ولكن        

ما نقصده هو موجات البحث المعرفي الجديدة التي        

تطبق في استكشاف آفاق العولمة مناهج مستحدثة،       

  . ة التحليل الثقافيوخصوصاً منهجي

آنا "وقد تكون رسالة الماجستير التي قدمتها الباحثة        

إلى المركز الدولي للدراسـات العليـا       " ديموتروفا

تحـدي  " بعنـوان    ٢٠٠٢الدولية في يونيو عـام      

نموذج بارز لهذا النمط من الدراسات التي       " العولمة

ــات    ــاهج الدراس ــى من ــاً عل ــزت أساس رك

 والتي هي مـن أهـم   Cultural Studiesالثقافية

الإضافات النظرية والمنهجية في العلم الاجتماعي      

  . المعاصر

ولكن ما هي الأسئلة الرئيسية التي سنطرحها في        

  هذه الزيارة الجديدة لظاهرة العولمة؟ 

إن أغلب التفسيرات التي أعطيت للعولمة ركـزت        

على أن العالم بفضلها أصبح أكثر تجانساً وتقنينـاً         

ات تكنولوجية وتجارية وثقافية قادمة من خلال موج

وكأن هذه التفسيرات تـشير إلـى أن        . من الغرب 

العولمة هي ببساطة نوع مـن أنـواع التغريـب          

Westernization .     غير أن هناك تفسيرات أخرى

ــين     ــة تهج ــي عملي ــة ه ــرى أن العولم ت

hybridization      بروز خليط   مما يفتح الباب أمام

  .ياة والممارساتعولمي من القيم وأساليب الح

ويبدو أن الوصول إلى تأويل محدد لظاهرة العولمة        

مسألة بالغة الصعوبة، لأنها تتخذ مظاهر وتجليات       

. متعددة بحسب السياق الذي تعمـل فـي إطـاره         

عالمية العلاقات  فالعولمة في مجال الاقتصاد تعني      

.  من خلال توسيع الأسواق الرأسـمالية      الاقتصادية

والعلاقات الدولية هـي تعنـي    وفي مجال السياسة    

 ونمو مـا يمكـن      زيادة كثافة العلاقات بين الدول    

 وفـي  global Politicsتسميته السياسة المعولمة

علم الاجتمـاع يـتم التركيـز علـى التغيـرات           

الاجتماعية التي أحدثتها العولمة وبروز ما يطلـق        

وفي الدراسـات الثقافيـة     . المجتمع العالمي عليه  

تصالات العالمية وتأثيرهـا علـى      هناك اهتمام بالا  

  .الثقافة والهوية

ومعنى ذلك أن الدراسة الشاملة للعولمة لابد لهـا         

أن تتطرق إلى ميادين شتى، ليس ذلك فقط ولكن         

وربما لهذا الـسبب فـإن      . بتطبيق مناهج متعددة  

المراجعة النقدية للعولمة تتطلب أبحاثاً متعمقة فـي   

 أولاً من التحليـل     فلابد. مجالات التنظير المتعددة  

اللغوي لمفهوم العولمة، ومن ثم ضرورة دراستها       

 وأخيراً بحثها باعتبارها    Processباعتبارها عملية   

 في ضـوء نظريـة تحليـل        Discourseخطاباً  

ما هي  الخطاب، وقد يثير البعض سؤالاً مهماً هو        

أهمية هذه السلـسلة مـن الأبحـاث الأكاديميـة          

تتسم أحياناً بالتجريـد    بمفاهيمها ونظرياتها التي    

  وأحياناً أخرى بالتعقيد؟
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وفي تقديرنا أن أهمية هذه الأبحـاث فـي كونهـا           

ستساعد صناع القرار والسياسيين بـشكل عـام        

والمفكرين والمثقفين وصناع الرأي العام وممثلي      

 مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ مواقف نقدية      

قتصادية من التجليات المتعددة للعولمة السياسية والا     

مما مـن شـأنه أن يحـدد        . والثقافية والاتصالية 

  .اختياراتهم الاستراتيجية

ترفع العولمة السياسية شعارات    على سبيل المثال    

. الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنـسان     

  .ومن شأن هذه الشعارات أن تثير أسئلة شتى

هل هناك نظرية واحـدة للديمقراطيـة       : من أهمها 

مكن تطبيقها في كل المجتمعـات مهمـا        الغربية ي 

  تباينت ثقافاتها؟

 في ضوء ممارسـات العولمـة فـي         -وهل يمكن 

فرض الديمقراطية مـن الخـارج      العقود الأخيرة   

، أم أنه لابـد لهـا أن تنبـع مـن داخـل              فرضاً

مـزيج مـن    المجتمعات؟ أم أن الحل الأمثل هـو        

  مطالب الداخل وضغوط الخارج؟

مال أن يستخدم شعار    أليس هناك احت  : سؤال آخر 

احتـرام التعدديــة وسـيلة اســتعمارية لتفتيــت   

المجتمعات المتجانسة خدمة لمخططـات الـدول       

  الكبرى؟

وفي مجال حقوق الإنسان، لماذا لا نشاهد تطبيقـاً         

 ولماذا تستثنى إسـرائيل   منسقاً لها في كل البلاد،      

التي تمارس إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني       

  د ازدواجية للمعايير؟مما يدل على وجو

وفي المجال الاقتصادي، هل صحيح أن العولمـة        

تفتح آفاق التنمية المستدامة أمام كافة المجتمعـات،     

 متحيزة لصالح الدول الصناعية المتقدمـة     أم هي   

  وتتم عملياتها على حساب دول العالم الثالث؟

بزوغ ثقافـة   وفي المجال الثقافي هل نحن بصدد       

ي غزل خيوطها كافة الثقافات      تشترك ف  كونية حقاً 

إعادة إنتاج للثقافة  أم نحن بصدد     .الحية المعاصرة 

 Euro في ضوء المركزيـة الأوروبيـة   الغربية

Centrism؟  

وأخيراً في العولمة الاتصالية، هل حقـاً ستـشمل         

 بين دول    الفجوة الرقمية الهائلة   العالم بأسره أم أن   

ية الشمال ودول الجنوب تشير إلى تعطـل اتـصال        

  العولمة؟

أسئلة متعددة لا يمكن الإجابـة عنهـا إلا بالقيـام           

  !بزيارة أخرى لظاهرة العولمة

   عصرية -العولمة عملية تاريخية 

    ٢٠٠٧ نوفمبر ١٥/السيد يسين

مراجعة نقديـة   "وعدت القارئ في مقالي الماضي      

بالقيام بزيارة  ) ٢٠٠٧ نوفمبر   ٨نشر في   " (للعولمة

ذلك على وجه التحديد أنني     وعنيت ب ! ثانية للعولمة 

منذ اكتشفت المفهوم منذ بداية التسعينات وأنا فـي         

إعادة صياغة إطار نظري لفهم العالم بعـد        سياق  

 التـي لحقـت ببنيـة       سلسلة من التغيرات الكبرى   

المجتمع العالمي، كتبـت ونـشرت عديـداً مـن          

الدراسات والكتب عن ظاهرة العولمـة بتجلياتهـا        

ــسياسية و  ــة ال ــة  المختلف ــصادية والثقافي الاقت

  .والاتصالية

ولكن بمرور أكثر من خمسة عشر عاماً على هذه         

البدايات المبكرة في طـرح الموضـوع للنقـاش،         

زيارة ظاهرة العولمـة مـرة      أحسست بحاجة إلى    
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، نظراً للثراء العلمي في الدراسات والبحوث       أخرى

التي نشرت وحاولت أن تتعمق فيها مـن ناحيـة،          

اع عن عديد من المناطق المعتمة      وبحكم كشف القن  

من هذه الظاهرة، بحكم تعدد وتنوع الممارسات في        

غير أنني أصـارح    . الغرب والشرق على السواء   

القارئ أن الزيارة الثانية للعولمة لم تكن سهلة ولا         

لـصعوبة الخـوض فـي آلاف       ميسورة، وذلـك    

 التي نشرت محاولـة جـلاء       الدراسات والأبحاث 

للعولمة، ونظراً لتـراكم طبقـات      الطبيعة الحقيقية   

كثيفة من الخبرة العملية فـي مجـالات الـسياسة          

  .والاقتصاد والثقافة

تطبيق مـنهج   وأياً ما كان الأمر، فقد تبين لي أن         

 كفيل بأن يجعلنا نقترب من ظـاهرة        ثلاثي الأبعاد 

كمـا  -وهذا المنهج . العولمة بشكل منهجي متكامل   

فـي دراسـة    يتمثـل    -قررنا في مقالنا الماضـي    

وبحث مختلف  . الاشتقاق اللغوي لمصطلح العولمة   

جوانبها باعتبارها عملية تاريخية، وأخيراً تحليـل       

الخطابات الإيديولوجية المتعددة التي صيغت مـن       

قبل أطراف متعددة محاولة الكشف عـن سـماتها         

ولعل القارئ يتفق معي على أنه لا يمكن        . الفارقة

دة، أن نمـارس    في مقال وجيز، له مساحة محـدو      

ترف الدراسة التفصيلية للاشتقاق اللغـوي لكلمـة        

  !العولمة

غير أنه يمكن القول إن اللغـة الإنجليزيـة فـي           

 تختلـف   globalizationاستخدامها لكلمة العولمة    

عن اللغة الفرنسية التي تستخدم كلمة أخرى هـي         

 وقد وجـدت أن  la monadialisation" الكونية"

 الأقرب لما تعنيـه الكلمـة       هي المرادف " الكونية"

الفرنسية، لأنها أوسع في معانيها من كلمة العولمة        

الإنجليزية لكونها تشير إلى عملية لانهائية تـشمل        

العالم كله على المستوى الجزئي والمستوى الكلي،       

بالإضافة إلى كونها تشمل الأرض أيضاً والإنسانية       

 ـ  . جمعاء ن وهذه المعاني في الحقيقة أشمل بكثير م

المعاني المحددة لكلمة العولمة بالإنجليزية المشتقة      

ونريد أن ننصرف عـن     . globe" العالم"من كلمة   

هذه الملاحظة اللغوية المهمة والتي انعكست علـى    

اختلاف نسبي بـين الدراسـات الأنجلوسـكونية        

للعولمة والدراسات الفرانكفونيـة، لكـي نركـز        

 ناحيـة   عملية من الحديث على العولمة باعتبارها     

يثير عدد من البـاحثين     . وخطاباً من ناحية أخرى   

أبرزهم آنا ديموتروفا التي أشرنا من قبـل        (الثقات  

العولمـة  إلـى أن    ) إلى رسالتها المهمة للماجستير   

بحسبانها عملية تاريخية تثيـر خمـسة أسـئلة         

  :رئيسية

، وهل هي تمثل ظرفاً جديـداً،       متى بدأت العولمة  

ا والقوى الدافعة وراءها،    وما هي طبيعتها وأسبابه   

ومن هي الأطراف الفاعلة فيهـا، وأخيـراً كيـف        

ترتبط بعمليات تاريخية أخرى، والتي تشغل مكاناً       

قبل  -في مسار تطورها؟ ومن الطريف أن نقرر        

محاولتنا في ضوء التراث النظري، الإجابة علـى        

 أن بعض الباحثين يرون في      -هذه الأسئلة الحاسمة  

ت والسياقات التي تـؤثر فيهـا       ضوء تعدد المجالا  

العولمة ونعني في السياسة والاقتصاد والثقافة، أنه       

العولمـة  "ألا نتحـدث عـن      قد يكون من الأفضل     

 بمعنـى أن    !بالجمع" عولمات"ولكن عن   " بالمفرد

لكل مجال من المجالات الثلاثة التي أشرنا إليهـا         

عولمته الخاصة، التي قد تتميز بسمات فارقة عـن         

  !ات الأخرىالعولم
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ولكن لكوننا لا نريد أن نزيد تعقيد هذا الموضـوع          

سنقنع بالحديث عن العولمة بصيغة     المعقَّد أصلاً،   

  !المفرد إلى حين

سؤال مهم اختلفت الإجابـات     متى بدأت العولمة؟    

بصدده وخصوصاً لدى هؤلاء الذين يميزون بـين        

مارتن المختلفة، وقد ذهب أحدهم وهو      " العولمات"

أن " إلـى    ١٩٩٦ي كتاب منشور له عـام        ف آلبرو

 إلـى  ٣٠٠الثقافية بدأت الفترة من عـام       العولمة  

 بعد الميلاد حين أسست الديانات الكبرى ٨٠٠عام 

أمـا العولمـة    ". وانتشرت علـى أوسـع نطـاق      

ردهـا  الاقتصادية والإيكولوجية المعاصرة فيمكن     

 حـين كـان     إلى الوراء خمسمائة سنة على الأقل     

رائـدا  بس وفاسكو دي جاما هما      كريستوفر كولم 

العولمة، بالإضافة إلى أن التوسع الأوروبي أرسى       

أسس النمو في الشمال ومـارس النهـب المـنظم          

وقد تكون في هذا الاتجاه الـذي       ! المدمر للجنوب 

يرتد بالعولمة الثقافية إلى تاريخ نـشوء وانتـشار         

الأديان الكبرى مبالغة، ولكن الأهم من ذلـك هـو          

 هل كانت هذه العملية عولمة ثقافية حقاً؟      : التساؤل

غير أنه بالنسبة للعولمة الاقتـصادية فقـد يكـون          

صحيحاً أنها بدأت مع الاكتشافات الغربية الكبرى       

لأنها كانت رمزاً على فتح أبـواب العـالم علـى           

غير أن هذه العودة للتاريخ القديم، وإن       . مصراعيه

 ـ   كانت صحيحة، إلا أنها قد       ن تصرف أذهاننـا ع

التي مؤداها أن العولمة لم تشهد ازدهـاراً        الحقيقة  

وهناك فـي مجـال      .وانتشاراً إلا منذ عقود قليلة    

 العولمــة تفــصيلات Periodization" تحقيــب"

  .متعددة لن نخوض فيها لضيق المقام

هل تمثل العولمة ظرفاً    : وننتقل إلى السؤال الثاني   

قلبت  نعم وبالقطع، وأهم نواحي الجدة أنها        جديداً؟

أصبح الآن  . بشكل ثوري مفهومي الزمان والمكان    

 التي هي إحـدى     لثورة الاتصالات الكبرى  نظراً   -

 إحساس مختلف بالزمان،    -السمات البارزة للعولمة  

لأننا أصبحنا نتحدث عن قدرتنا كبشر على ملاحقة        

 أي Real timeالأحداث في الزمن الواقعي لهـا  

 تـاريخ   لحظة حدوثها، وهذه مسألة جديـدة فـي       

البشرية من شأنها أن تؤثر تأثيراً بالغاً، وخصوصاً        

من شـأنه أن    " وعي كوني "في مجال بلورة وتنمية     

يوحد بين المشارب والاتجاهات والقيم إزاء مسائل       

أن كمـا   . الحرب والسلام علـى سـبيل المثـال       

 لأننـا أصـبحنا     الإحساس بالمكان أصبح مختلفاً   

 Virtual Reality" الواقع الخـائلي "نتحدث عن 

 وهـذه  Cyber Spaceوعن الفضاء المعلوماتي 

  .لغة جديدة مستحدثة غير مسبوقة

مـن هـم    : وإذا حاولنا الإجابة عن السؤال الثالث     

الـدول  لقلنا إنها  الأطراف الفاعلون في العولمـة؟      

والأفراد، والشركات المتعدية الجنـسية،     ،  القومية

والمؤسسات الدوليـة، ومؤسـسات الاسـتثمار،       

لشركات غير الحكومية، بل وحتـى المنظمـات        وا

، المتنوعة" الميديا"الإجرامية بالإضافة إلى أجهزة     

وكل طرف من هذه الأطراف يؤثر على العولمـة         

مـا هـي المبـادئ      : والسؤال الرابـع  . بطريقته

كما - لكل عملية والعمليات التي ترتبط بالعولمـة؟    

 دينامياتها الخاصـة بهـا وكـذلك        -هو معروف 

ويمكن القول إن أفقها لا يمتد إلى نقطـة         . ةالعولم

محددة باعتبارها نهاية الطريق، لأن لها انعكاسات       

ومن ناحية  . شتى على الزمان والمكان، كما أسلفنا     

 globalأخرى يمكن القول إن التغيرات العولميـة        

توسع في الزمن وامتـداد فـي آفـاق         تؤدي إلى   

فق سرعة تـد  ولعل مصداق ذلك يبدو في      . الأمكنة
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كـل  . البشر والسلع ورؤوس الأموال والمعلومات    

وكنتيجـة  . شيء يتدفق ويتجاوز كل أنواع الحدود     

. دلالة الإقليمي والمحلي قد ضاق نطاقها     لذلك فإن   

، بعد أن أصبح العالم كلـه       ولم تعد للمسافات قيمة   

  .متصلاً ببعضه بعضاً

هـل  . وهناك مشكلة ينبغي إلقاء الـضوء عليهـا       

بحكم آثارها الممتدة في كـل      - صحيح أن العولمة  

 تلغي الأبعاد المحلية   تستطيع أن    -أركان المعمورة 

local     ،هل العولمة ضد المحلية    ، أو بعبارة أخرى

هناك من يـرون  في السياسة والاقتصاد والثقافة؟     

فـي ضـوء    -ذلك، غير أن الرأي الراجح يـرى        

أنـه لا   " فكِّر عولمياً ونفِّذ محلياً    "-الشعار الشهير 

ل للتعارض، ولذلك ابتـدع بعـض البـاحثين         مجا

المـزج   أي glocalizationمصطلحاً جديداً هـو   

  .بين ما هو عالمي وما هو محلي

وننتقل إلى نقطة بالغة الأهمية تحتاج إلى دراسات        

وهي هل العولمـة فعـلاً عالميـة أم أن          متعمقة،  

آثارها الإيجابية تقتصر فقط على الدول المتقدمـة     

 تقود عملية العولمة على حـساب       اقتصادياً والتي 

دول العالم الثالث من ناحية، بل وعلـى حـساب          

ومـن هنـا    الطبقات الفقيرة في هذه الدول ذاتها؟       

 وإقصاء بعـض    التهميش الاجتماعي الحديث عن   

الدول المتوسطة والصغيرة عـن الاسـتفادة مـن         

وهناك بعض البـاحثين الـذين      . إيجابيات العولمة 

 ـلعولمة مراد يرون أن ا    أي فـرض    "الأمركة"فة ل

القيم وأساليب الحياة على العالم، وفي تقـديرنا أن         

العولمـة عمليـة    هذا الحكم لـيس صـحيحاً لأن        

وأخيراً يمكن  . تاريخية متعددة المصادر في الواقع    

لانتقـال  القول إن القوى الدافعة وراء العولمة هي ا       

، ومن هنا من اقتصاد السلع إلى اقتصاد المعلومات   

" مجتمع المعلومات العـالمي   "ا يطلق عليه    نشوء م 

 لكي يتحـول    -ببطء وإن كان بثبات    -الذي يتقدم   

  .مجتمع المعرفةإلى 

  ! العولمة وزحف الثقافة الاستهلاكية

    ٢٠٠٧ ديسمبر ٢٧/السيد يسين

لا بأس من أن نؤكد في بداية حديثنا المقولة التـي           

عن كررناها عديداً من المرات في كتاباتنا المتعددة        

وهي . لعولمة عملية تاريخية  العولمة، ونعني أن ا   

بهذا الوصف الـدقيق ليـست مجـرد مفهـوم أو           

نتاج تفـاعلات شـتى،     مصطلح، ولكنها كظاهرة    

وهـي  . وتراكمات عميقة تمت عبر مئات السنين     

  . تفاعلات سياسية ودولية واقتصادية وثقافية

وقد تعددت تعريفات العولمـة بتعـدد التوجهـات         

لمن يصوغونها من أهل اليمـين وأهـل        السياسية  

" الليبرالية الجديـدة  "أهل اليمين من أنصار     ! اليسار

الحل السحري لمـشكلات    يرون العولمة باعتبارها    

، باعتبارها تركز على السوق المفتـوح      الإنـسانية 

على مدى العالم، والذي يعتمد أساساً على العرض        

والطلب، وعلى التنافسية بين اقتـصادات الـبلاد        

بشبكات تفاعليـة   " متصلة"المختلفة، التي أصبحت    

  . متعددة بفضل الثورة الاتصالية

مرحلة الإمبرياليـة   أما أهل اليسار فيعتبرونها هي      

، حيث تستبد الـدول     العالمية في تاريخ الرأسمالية   

الرأسمالية بالسوق العالمي وتتحكم فيه، وتمـارس       

عادتها في نهب موارد الشعوب فقيـرة كانـت أم          

ية، لتحقيق الأرباح وزيادة التراكم الرأسـمالي       غن

وبعيـداً عـن هـذه التعريفـات        . إلى غير حدود  

كما يفعل الباحثون العلميـون     -الإيديولوجية فضلنا   

 صياغة تعريف إجرائي للعولمـة،     -الاجتماعيون
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سرعة تدفق السلع والخدمات والأموال     "باعتبارها  

د ولا  والأفكار والبشر بين بلاد العالم بغيـر حـدو        

وميزة هذا التعريف أنه يركز على طبيعـة        ". قيود

الظاهرة ويفكك مكوناتها، وإن كان يسمح من بعـد    

بالتحليل النقدي لها، وخصوصاً من حيث آثارهـا        

على الاستقرار السياسي للـدول، وعلـى البنيـة         

الاجتماعية للمجتمعات المختلفة، وعلى التوجهـات      

وأياً ما كـان    . عةالرئيسية للثقافات العالمية المتنو   

للعولمة تجليات مختلفة   الأمر، فإنه يمكن القول إن      

  . سياسية واقتصادية واتصالية وثقافية

التجليات السياسية للعولمة تتمثل في الديمقراطية      

والتجليـات  . والتعددية واحترام حقوق الإنـسان    

" منظمة التجارة العالمية  "الاقتصادية تتمثل في قيام     

رس وتراقب مبدأ حرية التجارة     التي قامت لكي تح   

والتجليـات الاتـصالية    . والمعاملات الاقتـصادية  

كون العالم كله أصـبح متـصلاً       للعولمة تبدو في    

بفضل الثورة الاتصالية الكبـرى وفـي مقـدمتها       

، مما أدى إلى نتائج بالغة الأهميـة        شبكة الإنترنت 

في إشاعة مقولات الديمقراطية وحقوق الإنـسان،       

، وقدرة الجماعات   مع المدني العالمي  نشأة المجت و

السياسية المعارضة على عرض برامجهـا علـى        

شبكة الإنترنت، وتعميق الاتصال الحضاري بـين       

ونـصل أخيـراً إلـى      . البشر على كل المستويات   

صـياغة  التجليات الثقافية للعولمة والتي تنزع إلى       

نـسق  ، تقوم علـى أسـاس       Global ثقافة كونية 

ثر علـى اتجاهـات البـشر       يـؤ عالمي من القيم    

وكـأن  . وسلوكياتهم بشكل متشابه في كل مكـان      

الغرض من هذه الثقافة الكونيـة إعـادة تـشكيل          

الشخصية الإنسانية على هدى قيم مغـايرة للبنيـة         

  . التي توارثتها عبر القرون حتى الآن

ذلـك أنـه    . صلب مشكلة العولمة  وهنا نصل إلى    

 التفاعـل   يمكن قبول شعاراتها السياسية، ويمكـن     

الخلاق مع تجلياتها الاقتـصادية، ومـن الـسهل         

إلا أن الثقافـة    التوافق مع إبداعاتها الاتـصالية،      

الكونية باعتبارهـا إعـادة تـشكيل للشخـصية         

الإنسانية قد تصطدم بالضرورة مع الخـصوصية       

ومعنى ذلك أنه لـو     . الثقافية للمجتمعات المتعددة  

 ـ         روب حاولت العولمة أن تقنن القـيم وتوحـد ض

وقـد تكـون مجـرد      (السلوك وفق معايير عالمية     

فمعنى ذلك أنهـا    ) معايير غربية منغلقة على ذاتها    

ستدخل في معارك شتى مع الخصوصيات الثقافية       

وتبدو المشكلة في العقول المهيمنة علـى   . المتعددة

وإذا كانت  . عملية العولمة والقيم التي تصدر عنها     

الرأسـمالية  "هذه العقول هي نفسها المعبرة عـن        

التي تهيمن عليها الشركات الاحتكارية     " المعلوماتية

  . العالمية الكبرى، فإننا سنواجه مشكلة كبرى

بل إننا نواجه فعلاً هذه المشكلة في العالم الثالـث،          

فتح حيث تتمثل العولمة في جوانبها الاقتصادية في        

أسواق البلاد النامية أمام الإنتاج الغزير والمتنوع       

، مـن خـلال عمليـات إعلانيـة         الشركاتلهذه  

وتسويقية جذابـة، مـن شـأنها إعـادة صـياغة           

شخصيات الأفراد في هذه المجتمعات لكي تـدفعها        

للدخول في مجال الاستهلاك المتواصل، حتى ولو       

كان في هذا السلوك تجاوز للقـدرات الاقتـصادية         

والمالية المتواضعة لأعضاء الطبقات المتوسـطة      

ة أخرى تمارس العولمة في الوقت      بعبار. والفقيرة

 من خلال إعادة صياغة     زحفها الاستهلاكي الراهن  

القيم السائدة في العالم عموماً وفي العـالم الثالـث          

ينظر الفـرد لنفـسه باعتبـاره       خصوصاً، حتى   

ولذلك آثار  .  في المقام الأول وليس منتجاً     مستهلكاً
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وخيمة على الاقتصادات القومية وعلـى التـوازن        

قــي، وعلــى الاســتقرار النفــسي للأفــراد الطب

  . والمجتمعات

ومن هنا ضرورة الاهتمام بالفصل الغائـب مـن         

فصول البحث العلمي الاجتماعي في العالم العربي،      

البحوث الاجتماعية للاسـتهلاك مـن      ونعني بذلك   

وفي هذا  . الوجهة الثقافية والاجتماعية والسياسية   

مة الاجتمـاع   المجال يبرز كتاب بالغ الأهمية لعال     

 أستاذة ورئيسة قسم    الدكتورة منى أباظة  المصرية  

علم الاجتماع بالجامعة الأميركية فـي القـاهرة،        

 بعنوان ٢٠٠٦والذي نشرته الجامعة الأميركية عام 

وله " ثقافات الاستهلاك المتغيرة في مصر الحديثة     "

إعـادة الـصياغة الحـضرية      "عنوان فرعي هو    

  ".للقاهرة

باظة باحثة مرموقة على المستوى     والدكتورة منى أ  

الدولي في علم الاجتماع، وقد سبق لها أن نـشرت      

مناظرات عن "كتاباً يعتبر مرجعاً في موضوعه هو       

عـوالم  : الإسلام والمعرفة في ماليزيـا ومـصر      

وكتاب منى أباظة عن ثقافات الاستهلاك      ". متحولة

، لأنها  دراسة رائدة بكل المقاييس   في مصر يعتبر    

ه منهجية التحليل الثقافي بناء على خبـرة        طبقت في 

نظرية عميقـة بالنظريـات الثقافيـة المتعـددة،         

بالإضافة . وخصوصاً عن الحداثة وما بعد الحداثة     

إلى أنها قامت ببحوث ميدانية على أسواق الشراء        

التـي أصـبحت   ) جمع مول" (المولات"الجديدة أو  

تتردد عليها شرائح طبقة متعددة عليا ووسطى بل        

وبعض الشرائح الفقيرة، وإن كانـت عـادة تقنـع          

. على السلع المتنوعة بأثمانها الباهظـة     " الفرجة"بـ

ومما يجعل لكتاب منى أباظة قيمة إضـافية أنهـا          

عقدت مقارنة بـين الاسـتهلاك المـصري فـي          

بما حـدث   ) عصر الاشتراكية والتقشف  (الستينيات  

ابتداء من الـسبعينيات وهـى لحظـة الانفتـاح          

ادي والعودة إلى الرأسمالية مـرة أخـرى،        الاقتص

تعولمت القـاهرة، وانفـتح     بالوضع الراهن حيث    

السوق بالكامل أمام التدفق السلعي القادم من كل        

في سياق يتراجع   ،  البلاد الغربية وحتى من الصين    

. فيه الإنتاج المصري بصورة خطيـرة ومؤسـفة       

ما هو تـأثير    : ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو     

 الاستهلاكي الذي أدت إليه العولمة علـى        الزحف

الاتجاهات والقيم والسلوك في مجتمع كـالمجتمع       

  المصري؟

المجتمع المصري في الوقت الراهن يتميز بوجود       

فجوة طبقية كبرى بـين مـن يملكـون ومـن لا            

وكأننا عدنا للموقف الطبقي الـذي سـاد        ! يملكون

 والـذي   ١٩٥٢المجتمع المصري قبل ثورة يوليو      

ر عنه المؤرخون بالمشكلة الاجتماعيـة التـي        يعب

تـاريخ نهايـة     (١٩٤٥سادت المجتمع منذ عـام      

تاريخ قيام   (١٩٥٢إلى عام   ) الحرب العالمية الثانية  

  ).١٩٥٢ثورة يوليو 

احتكار طبقة بالغـة    كان الموقف الطبقي يتمثل في      

، في حـين    الضيق من كبار الملاك الثروة القومية     

ات الفقيرة والمتوسطة، وانسد    انتشر الفقر بين الطبق   

. باب الأمل أمام أعضائها في الترقي الاجتمـاعي       

 التي ١٩٥٢ومن هنا الأهمية التاريخية لثورة يوليو 

طبقت برنامجاً لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال       

تحديد الملكية الزراعية، وتعميم مجانيـة التعلـيم،        

وفك الحصار أمام الطبقـة الوسـطى والطبقـات         

فقيرة وإحداث حراك اجتماعي صاعد عن طريق       ال

  .التعليم وتكافؤ الفرص والعمل في القطاع العام
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غير أنه يمكن القول إنه منذ تحولت مـصر إلـى           

الرأسمالية من جديد في عصر الانفتاح الاقتصادي       

بـدأت  أنور الـسادات    الذي دشنه الرئيس الراحل     

بة في الاتساع والتعمق حق   " التدهور الطبقي "عملية  

ونقصد بالتدهور الطبقـي علـى وجـه        . بعد حقبة 

الاتساع الضخم في الفجوة بين الأغنيـاء       التحديد  

، وبروز آليات اقتصادية تسمح للأغنيـاء       والفقراء

بأن يزدادوا غنى، وتدفع بالفقراء لكـي يـزدادوا         

  .فقراً

وأخطر من ذلك يأتي الزحف الاستهلاكي لكي يدفع 

وسطة لكي ينفقوا ما    بأعضاء الطبقات الفقيرة والمت   

يفوق طاقتهم في مجالات الاستهلاك الكمالي، مما       

ويكفـي أن  . أحدث خللاً واضحاً في ميزانية الأسر    

 مليـار   ١٦ينفقون أكثر من    نعرف أن المصريين    

، الذي جنيه سنوياً على مكالمات التليفون المحمول

أصبح يستخدم للوجاهة الاجتماعية ولـيس لتلبيـة        

  .  للاتصالالحاجات الضرورية

هذا مثال بارز على السفه الاستهلاكي الذي تغذيه        

 حتى يعتقد النـاس أن الحاجـات        الشركات الكبرى 

الكمالية أصبحت حاجات ضرورية، وذلـك فـي        

مجتمع يعجز الآن عن سد الحاجـات الـضرورية         

هذه هي مفارقة العولمة والزحـف      ! لملايين البشر 

  !الاستهلاكي

  لة  والمراجعة الشام...العولمة

    ٢٠٠٨ مارس ١٣/السيد يسين

هل العولمة هي عصر المراجعة الشاملة للمذاهب       

السياسية والاقتـصادية، وللـسياسات الثقافيـة       

 يبـدو أن الإجابـة      والانتماءات الأصيلة للشعوب؟  

 ـ     وهناك في  "! نعم"على هذا السؤال المحوري هي ب

هذا المجال إجماع بين المفكرين والبـاحثين مـن         

د على أن سقوط الاتحـاد الـسوفييتي        مختلف البلا 

، ١٩٨٩السابق ودول الكتلة الاشتراكية حوالى عام       

بـل  . تاريخاً فارقاً في مسيرة القرن العشرين     كان  

إنني في عديد من المقالات والدراسـات الـسابقة         

لنهاية الفعليـة للقـرن     اعتبرتُ هذا التاريخ هو ا    

   !العشرين

ورية السوفييتية  وذلك لأن السقوط المدوِّي للإمبراط    

! قضى بضربة واحدة على نظام دولـي متكامـل        

صحيح أنه كان نظاماً حافلاً بالصراعات السياسية       

بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية      

أساساً، بل وزاخراً بالحروب الإقليمية في هوامش       

ولكنه كان نظاماً دولياً يقوم     النظام وليس في قلبه،     

 بمعنى أنه فـي     !وازن الرعب النووي  على مبدأ ت  

ظل امتلاك كل من الاتحاد السوفييتي والولايـات        

المتحدة الأميركية للسلاح الذرى، فهذه الحقيقة في       

ستمنع نشوب حـرب عالميـة      حد ذاتها هي التي     

   .فعلية

فيلسوف وإذا استعرنا العبارة الدقيقة التي صاغها       

 قال فيها  والتي"بودريـار "ما بعد الحداثة الفرنسي  

" الخطاب عن الحرب حل محل الحرب ذاتهـا       "إن  

فمعنى ذلك أن التهديد بـالحرب، بـل والبـرامج          

الإلكترونية الخاصة باحتمال نشوب حرب ذريـة       

وكيفية مواجهتها، كانت كافيـة لـشل النزعـات         

العدوانية لدى الزعمـاء الـسياسيين المتطـرفين،        

  . نوالقادة العسكريين المتشددين في كلا البلدي

سقط إذن العالم الثنائي القطبيـة الـذي دار فيـه           

الصراع الدامي بين الاتحاد السوفييتي والولايـات       

حل محله النظـام الأحـادي      المتحدة الأميركية، و  



 التحدي الصهيوني                        )٦-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
 يجية           مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاسترات                 ٥٠  من٤٩                                               ٢٠٠٩ -حزيران

 

 الذي تنفرد فيه الولايات المتحدة الأميركية       القطبية

  . بالساحة العالمية

وقد أدى ذلك إلى حركة مراجعة كبرى في ميدان          

ت الدولية على مستوى النظريات العلميـة،       العلاقا

. وأهم من ذلك على مستوى السلوك الدولي ذاتـه        

لأنه كان على كل دولة في العالم أياً كانت القـارة           

تعيـد حـساباتها وتراجـع      التي تنتمي إليها، أن     

توجهاتها وتعيد صياغة استراتيجياتها في ضـوء       

  . لالوضع الجديد، الذي كان بمثابة الانقلاب الشام

 الـذي   أزمة حلف الأطلـسي   خذ على سبيل المثال     

. كان موجهاً أساساً لمواجهة التهديـد الـسوفييتي       

تساءل قادته ما هي وظيفة الحلف بعـد أن سـقط           

وارسـو ذاتـه    "حلف  "العدو؟ ليس ذلك فقط بل إن       

إن صـح   -والذي كان هو المعادل الموضـوعي       

  !  لحلف الأطلسي، سقط أيضاً-التعبير

 لف الأطلسي أكثر من ثلاث سـنوات      دامت أزمة ح  

 بحث عن عدو بـديل للعـدو      أمضاها قادته في ال   

وبعد عديد من الاجتهادات قرر     ! الذي سقط واختفى  

قادة الحلف الانتقال إلى جبهة التعـاون الـسياسي         

والاقتصادي في مجال الشرق الأوسط، ومع الدول       

وقد عبَّرت عن ذلك    . العربية على وجه الخصوص   

التي هي أشبه بمعاهدة تـضمن      " نبولمبادرة اسط "

بالدفاع عن الدول الخليجيـة     التزام حلف الأطلسي    

وفق اتفاقات عسكرية تتضمن التسلح والتـدريب،       

  . بالإضافة إلى اتفاقيات اقتصادية وسياسية

وما سبق كان مجرد أمثلة بـارزة علـى العـبء        

الخاص الذي ألقي على عاتق الـدول، لمراجعـة         

  .  الاتحاد السوفييتيسياساتها بعد سقوط

ولعل مما ضاعف من أهمية المراجعـة الـشاملة         

بروز العولمة باعتبارها الظاهرة المهيمنة علـى       

، بتجلياتها السياسية   مناخ القرن الحادي والعشرين   

برزت العولمـة   . والاقتصادية والثقافية والاتصالية  

في الوقت الذي انحدرت فيـه مكانـة الماركـسية          

ثبوت عجزهما عن تحقيق برنامج     والاشتراكية بعد   

. التغيير الاجتماعي الراديكالي على مستوى العالم     

باعتبارها عقيدة  " الليبرالية الجديدة "وحلت محلهما   

   .العصر الجديد

، بالحرية المطلقة للسوق  وهذه العقيدة تؤمن أساساً     

وفـي هـذا الإطـار      . وتلتزم بمبدأ حرية التجارة   

ركية والمنظمـات   ضغطت الولايات المتحدة الأمي   

الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقبل       

ذلك كله منظمة التجارة العالمية، على الدول النامية        

التي كانت تطبق سياسات اشتراكية تقـوم علـى         

التخطيط في ظل قطاع عام قوي وشـامل، لكـي          

 من خلال   تلغي مبدأ التخطيط وتنسف القطاع العام     

، وإفـساح المجـال     برامج شـاملة للخصخـصة    

الاقتصادي كله بدون أي استثناء للقطاع الخـاص        

الوطني والأجنبي على السواء، وإلغاء كل القيـود        

  . على حرية التجارة

في مجـال مراجعـة     -ومعنى ذلك أن على الدولة      

 أن تستقيل من أداء وظائفهـا التنمويـة         -سياساتها

بـل  . التي كانت تقوم بها من قبل في مجال الإنتاج   

 الضغوط الدولية لم ترحم دول العالم الثالث ولم         إن

تتخلى الدولة عن   تكتفِ بذلك، ولكنها تضغط حتى      

كل برامج الدعم للفقراء، وتسقط التزاماتها فـي        

، وحتى في أشـد المجـالات       الرعاية الاجتماعية 

حيوية بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة، ونعني      

 ـ  ! في ميادين التعلـيم والـصحة      ك أن  ومعنـى ذل
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مراجعة الدول لمـذاهبها الـسياسية ولتوجهاتهـا        

تحت تأثير ضغوط العولمة، التي هـي       الاقتصادية  

في الواقع أشبه ما تكون بنوع مـن الاسـتعمار          

الجديد، قد أدت في النهاية إلـى الانتقـاص مـن           

  .سيادة الدول

الحديثة "  الأمة -الدولة"ونحن نعرف أنه منذ نشوء      

 ورفض  يادة المطلقة، السقامت الدول على أساس     

أي تدخل في سياسـاتها الخارجيـة أو شـؤونها          

  .الداخلية

في ضوء التطورات الكبرى التي ألمحنا إليها ترتبـت         

. الانتقاص من مبـدأ سـيادة الدولـة       نتيجة مهمة هي    

ويرى عديد من الباحثين المناصرين للعولمة أن مبـدأ         

سـقطت   -في ظل الظروف العالمية الجديدة     -السيادة  

  .ميته وآن له أن ينزوي في إطار بالغ الضيقأه

والدليل على ذلك أن الدول الكبـرى وفـي مقـدمتها           

الولايات المتحدة الأميركية ابتدعت نظرية جديدة هـي        

حــق التــدخل الــسياسي للقــضاء علــى الأنظمــة 

 -أياً كان نظامها  - ومعنى ذلك أن الدولة      .الديكتاتورية

ومـن  . الماضـي لم تعد محصَّنة، كما كان الحال في        

ناحية أخرى فإن معاهدة منظمة التجارة العالمية ذاتها        

 لأنها  .وبحكم نصوصها، تنتقص فعلاً من حق السيادة      

تمنع صانع القرار السياسي من أن يسيطر على القرار         

الاقتصادي، وتلزمه باتباع قواعد وإجراءات معينـة إن        

خرج عنها تعرضت الدولة لتوقيع العقاب عليها وفقـاً         

ومن . نصوص المعاهدة، وهي عقوبات قاسية اقتصادياً     ل

ناحية أخرى أدت تفاعلات العولمة إلى ظهور اتحادات        

الاتحاد "إقليمية متعددة تضم عدداً من الدول من أبرزها         

في أميركـا   " النافتا"في آسيا، و  " الآسيان"، و "الأوروبي

  .الجنوبية

وتشهد خبرة الاتحاد الأوروبي، الـذي قـام كاتحـاد          

أن سـيادة   قتصادي أولاً ثم تحول إلى اتحاد سياسي،        ا

الدول المنضمة إليه لم تعد مطلقة كما كان الحال فـي           

ومن هنا لا تستطيع أي دولة منضمة للاتحاد        . الماضي

أن تضع سياساتها الاقتصادية إلا في ضـوء سياسـة          

  .الاتحاد ذاته

وإذا كانت مختلف الدول قد قامت بعد سـقوط النظـام           

القطبية وبروز الولايـات المتحـدة الأميركيـة        الثنائي  

باعتبارها الزعيمة المطلقة للنظام الأحادي القطبية الذي       

نشأ على أنقاضه بمراجعة سياساتها الدولية وتوجهاتها        

تراجع أيـضاً مـذاهبها     الاقتصادية، فقد بقي عليها أن      

  .السياسية

وإذا كانت الليبرالية الاقتصادية أصبحت هـي العقيـدة         

المية الاقتصادية السائدة التي يتم الضغط على كافـة         الع

دول العالم لكي تسير وفق توجهاتها، فإن الديمقراطيـة         

السياسية على الطريقة الغربية أصبحت هـي العقيـدة         

العالمية التي تطالب كل دولة في العالم أياً كان نظامها          

  !السياسي بتطبيقها

ايـة  نه"ولعل ما يكشف عن عمق هذا التحول كتـاب          

 الـذي   "فرانسيس فوكوياما "للمفكر الأميركي   " التاريخ

وذلك لأن هذا المفكر الذي اسـتعار       . لقي رواجاً عالمياً  

قد قرر أنه بعد سقوط     " هيجل"فكره من أفكار الفيلسوف     

الاتحاد السوفييتي، الذي يعنـي فـي نظـره سـقوط           

أن التاريخ دار دورته ووصلنا     الماركسية كأيديولوجية،   

بمعنى أن الديمقراطيـة بعـد انتـصارها        ،  تهإلى نهاي 

المدوِّي ستصبح هي العقيدة السياسية العالمية إلى أبد        

 ومعنى ذلك أن دول العالم جميعاً مدعوة لكـي         !الآبدين

 لو وجدت، وتدخل    تسقط أنظمتها الشمولية والسلطوية   

  .في إهاب الديمقراطية على الطريقة الغربية

من وجهة النظر   -يركية  وأضافت الولايات المتحدة الأم   

 إن لـم تـدخل الـدول عـالم          -العملية لهذه الفكـرة   

هكذا أدت  ! الديمقراطية اختياراً فلابد من إدخالها بالقوة     

العولمة إلى هذه المراجعات الجذريـة فـي مجـالات          

 .العلاقات الدولية والنظم السياسية والمذاهب الاقتصادية
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